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اسم المطبعــة : تاتش برس – 0101789374


تجهيزات فنية : صبحي صادق – موريس ونيس


الطبعــــــــــــة : الأولى 2008 م


رقم الإيـــــداع : 13336 / 2008


لطلبات الجملة : 0124272435








( أقدم هذا الكتاب راجياً من الرب أن ينعم علينا بفضيلة الصلاة ، التى تقودنا إلى مخازن مراحم الله ، وبركاته الثمينة .


وتكون لنا تنفس طبيعى مُفرح للحياة الروحية ، نستطيع به أن نستنشق الجو السماوى .


فتتجدد قوانـا بأنسمتهـا السماويـة وأطيابها الإلهية . 





إهداء





قداسة البابا شنودة الثالث


بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية





1 – إستدعينــى





فى مصنع للنسيج كان الإعلان التالى ملصوقاً على كل ماكينة فيه : [ إذا تشابكت الخيوط ، استــدع كبير العُمال ]





التحقت بالمصنع عاملة جديدة ، وللتو تشابكت الخيوط بطريقة رديئة ، وكلما حاولت العاملة فك التشابك ، كلما ازداد الأمر تعقيداً أكثر ..


وأخيراً ، وفى يأس تام ، بعد أن أضاعت وقتاً طويلاً ، فإنها صرخت مستغيثة ، ونادت طالبة المساعدة ، وعندما حضر رئيس العُمال سألها : [ لماذا لـم تستدعينـى من قبل ؟ ]





فأجابت وهى تدافع عن نفسها : [ لقد حاولت بكل جهدى ] .





فأجابها بابتسامة : [ تذكرى أن أفضل جهد تقدمينه هو أن تستدعينى ] .





هذا يصدق معنا أيضاً دوماً فى حياتنا ، عندما ندخل فى ورطة ، وتتشابك الأمور معاً بالرغم من محاولاتنا ، فإن أفضل جهد نقدمه هو أن نستدعى الله ليحل مشاكلنا ، ويفك عقد أمورنا .





أفضل جهد نقدمه هو أن نضع أمورنا أمامه فى كامل محبته فى الصلاة ، وبعد أن نضعها بين يديه ، ننتظر مشورتـه وإرشـاده .





صديقــى





إن الرب يقول لك : [ إذا تشابكت خيوط حياتك .. استدعينى ] 


إنه يقول لك :


" ادعنى فى يوم الضيق أنقذك فتمجدنى " ( مز 50 : 15 )


الله أعظم من همومك وإحباطاتك ومشاكلك ومرضك .. الله �





 


�














أعظم من الحياة كلها ..


 


صدق هذا .. أكده !


اطلبه بإيمان ، استخدمه كوسادة تريح عليها نفسك المهمومة .


اصرخ من عمق قلبك فى وقت الضيق طالباً المساعدة منه ، وقل مع المرنم :


" من الأعماق صرخت إليك يارب " ( مز 130 : 1 ) ..





يسوع وحده هو الذى يجعل أتعابنا سهلة الحمل ، كما يستطيع أن يخلصنا من الغم الذى يحطمنا والهم الذى يدمرنا .





يقول ( القديس أغسطينوس ) : 


[ لا يتم الصراخ بصوت جسدى بل بالقلب . كثيرون شفاههم صامتة ، لكنهم يصرخون بالقلب . 


وكثيرون يقدمون ضجيجاً بشفاههم ، أما قلوبهم فعاجزة عن تقديم أى شئ .


لذلك إن صرخت إلى الله ، اصرخ إليه من الداخـل ، حيث هناك يسمعك ] .





كمثل الأشجار التى لها جذور فى أعمـاق الأرض ، لا تتحطم ولا تقتلع من العواصف ، بل ترتفع إلى فوق .





هكذا أيضاً الصلوات الصادرة من أعماق القلب .. التى لها جذورها هناك .. داخل القلب .. ترتفع للسماء بثقة كاملة ، ولا تُطرح خارج المسار عند اعتداء أى فكر ، ولهذا السبب قال المرنم : 


" من الأعماق صرخت إليك يارب " ( مز 130 : 1 )





فلتكن صلاتك من الأعماق . من عمق القلب والعاطفة ، من عمق الاستغاثة ، من عمق الإيمان والثقة باستجابة الله ، من عمق الاحتياج والشعور بالضعف والعجز وعدم القدرة والاستعانة بمعونة الرب .





 


 








لا تصنع شيئاً ما لم تبدأ بالصلاة


( القديس مار افرام السريانى )





ليس المهم طول الصلاة أو انتقاء ألفاظها ، إنما عمق المشاعر فيها ..





يقول القديس ( أغسطينوس ) :


[ مَن يصلى برغبة يسبح فى قلبه حتى إن كان لسانه صامتاً . أما إذا صلى ( الإنسان ) بغير شوق ، فهو أبكم أمام الله حتى إن بلغ صوته آذان البشر ] .





إن صلاة الإيمان تصنع المعجزات ، وتحل أعقد المشكلات . فهتاف الشعب بالتسبيح ، وعمل مشيئة الله ، هما اللذان كان لهما الأثر الفعال فى سقوط أسوار أريحا ، وهكذا ستسقط كل الأسوار أمامك أيضاً بقوة الصلاة ، وإيمانك بعمل الرب .


 �


 � 











 �








2 – كـان يصــلى





فى يوم 18 أكتوبر سنة 1942 عندما ارتفعت الطائرة الحربية العملاقة فى الهواء ، اكتشف الطيار وجود اضطراباً وخللاً فى مؤشرات العدادات التى أمامه ، فقد تسرب الوقود بشكل مفاجئ ، وأصبح ليس أمام طاقم الطائرة ( 234 ل . د ) وعددهم ثمانية رجال ، سوى الهبوط على ماء المحيط الهادئ الذى يحلقون فوقه ، وصدر قرار الطيار بالهبوط الاضطرارى .





فى وسط هذه الضيقة صرخ أحد هؤلاء الرجال :


( هـل عندكـم وقـت للصـلاة )


فلم يرد عليه أحد ، ولكنه أخرج من جيبه كتاباً صغيراً يضم صلوات ومزامير .. وراح يصلى ..





ثلاثون قدماً .. عشرون .. عشرة .. وما زال يصلى .. قدم واحد .





ارتطمت الطائرة بسرعة 200 كيلو متر / ساعة ، وتوقفت بعنف ، وبسرعة قفز الرجال و سحبوا الزوارق التى امتلأت بالهواء وطفت إلى جوار الطائرة فوق مياه المحيط .





وكانت هذه هى أول مرة فى تاريخ الطيران ، تهبط طائرة حربية ذات أربع محركات إلى المحيط دون أن يصاب أحد من رجالها .





ومضت الساعات ، وهم فى حالة اضطراب عنيف وسط الأمواج الشديدة ، وواحد منهم لا يـزال يصلـى ..


كـان يصلـى وكأنه يتحدث إلى شخص يراه ويسمعه ، وكان يدعوهم دائماً للصلاة قائلاً : 


[ لنشترك معاً فى صلاة واحدة . إن السماء لن تتخلى عنا ] . 





ولكنهم كانوا يسخرون منه ..


كان الموت يهددهم ، أما جوعاً ، وأما غرقاً ، وأما من مهاجمة أسماك القرش المحيطة بهم ..


 


واستمروا على هذه الحالة خمسة وعشرون يوماً لم يعرف أحد طريقهم . واجهوا فيها حر النهار وبرد الليل ، وتشققت شفاههم ، فماء المطر لم يعد كافياً ليروى عطشهم ..


وملوحة البحر أحرقت جلودهم ، والأسماك النيئة التى كانوا يأكلونها ، أصبحت مصدراً لأوجاع فى المعدة .





وفى يوم 11 نوفمبر وصلوا إلى جزيرة فى المحيط ، وقدم لهم سكان الجزيرة الطعام والشراب ، وقد كانوا يبحثون على هؤلاء الرجال المفقودين ، حيث نشرت الصحف الأمريكية خبر اختفائهم .





وبعد اسبوعين نُقِلَ الرجال الثمانة إلى موطنهم ، وعندما هبطت الطائرة التى نقلتهم ، تقدمهم جميعاً ذلك الرجل الذى كان يصلى وهو يقول :


[ كنت أعلم أن الله سوف ينقذنا جميعاً . لقد كنت أستمع إلى صوت الملائكة ، كانت تملأ أذنى .. لقد رأيت الله ) .  





إننا لا نستطيع التحليق والارتفاع نحو السماء إلا بجناحى الصلاة والإيمان ..


فبجناح واحد لا يستطيع الإنسان أن يطير ، فبدون الصلاة الإيمان باطل ، كما أن الصلاة بدون إيمان باطلة .





فإذا كان إيمانك ضعيفاً ، فاطلب من الرب أن يقوى ضعف إيمانك ، وتأكد أن الرب سيستجيب لك ، فحبة الخردل تصير شجرة عظيمة . 





ومَن أراد الشمس والهواء فتح نوافذ بيته ، ويكون سخيفاً إن �


       


�





ارفع يديك للصلاة قبل أن يرخيهما الموت


( القديس الأنبا أنطونيوس )





كل صلاة هى خبرة إيمانية وكل خبرة إيمانية هى حياة أبدية





هو وقف وراء الستائر المسدلة وتذمر قائلاً : 


لا ضوء ! .. ولا نسمة هواء !





وهذه الصورة تبين لك دور الصلاة ، فقدرة الله ونعمته هما دائماً وفى كل مكان فى متناول كل منا ، لكن لا نستطيع أن نأخذ نصيبنا منهما إلا إذا رغبنا فى ذلك وتصرفنا حسب المقتضى ..





وبدون الصلاة لا أمل لك فى الحصول على ما تسعى إليه ، فالصلاة بداية وأساس كل مسعى للتقرب من الله .


والصلاة هى التى تجعلك ترى أول شعاع من الضوء وتعطيك تذوقاً لما تطلب ، وتثير فيك الرغبة فى التقدم .


الصلاة سور ضد المخاوف وسلاح ضد الشك ، وهى تزيل الحزن وتكبح الغضب .


الصلاة تعطينا فى هذه الحياة قسطاً من الفرح الآتى .





لا تقلق أيها الحبيب ، إذا شعرت بجفاف فى داخلك ، فالمطر المحيى يأتى من الصلاة ، وليس من أرضك القاحلة التى ينحصر إنتاجها بالشوك والحسك ..





إن المشاكل التى كنا نظنها خطيرة ومعقدة تنحل تلقائياً بالصلاة ، كما تفتح الزهرة تاجها .


فالصـلاة هى طريقة دق ذلك الباب الذى نود أن نراه يُفتح لنا .





يقول القديس ( أفراهاط ) :


[ صلى يونان أمام إلهه من أعماق البحر وسمعه الله ، واستجاب صلاتـه وأُنقذ بدون أية أذية ، اخترقت صلاته الأعماق ، وهزمت الأمواج ، وكانت أقوى من العاصفة ، لقد اخترقت الغيوم ، وطارت فى الهواء ، فتحت السموات وقربت من عرش العظمة ] . 


�




















3 – بنــك السمــاء





عاشت حياة اللهو والعبث ، وذات يوم مرض والدها مرضاً خطيراً ومات ..


فانكسر قلبها ، وعوضاً عن الرجوع للرب ، ازدادت فى قساوة قلبها ..





وقابلتها صديقة فسألتها عن أمر نفسها ، فقالت :


( إن شكوكى قد ازدادت ، منذ موت والدى ، وأنا أصارع ضد الكفر ، لأنه بينما كان يُحمل أبى إلى المستشفى ، فتحت الكتاب المقدس ، فوجدت القول :


" تطلبون ما تريدون فيكون لكم "


فاعتبرت ذلك ، رسالة خاصة لى ، فصليت بحرارة أن يعود أبى من المستشفى سالماً ، وأنا واثقة أن الله سيستجيب صلاتى ، ولكن مات والدى ، وضاعت ثقتى فى الصلاة ..





فقالت لها صديقتها : ماذا تقولين عن شخص يحاول أن يصرف ( شيكاً ) باسم شخص آخر ، وليس ملكاً له ؟





أجابتها : ( هذا تزوير ) .


فقالت الصديقة : إنها نفس حالتـك ، لأنك حاولتِ أن تصرفى ، من بنك السماء ( شيكاً ) لم يكن لكِ على الإطلاق .


انظرى المكتوب فى ( يو 15 : 7 ) 


" إن ثبتـم فىَّ وثبت كلامى فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم "


فهل كنتِ ثابتة فى المسيح عندما كنتِ تذهبين صالات الرقص ؟


وهل كان كلامه ثابتاً فيكِ حينما كنتِ تترددين على دور التمثيل ؟   


� 








وحينما كنتِ تتحولين عن اجتماع الصلاة وتستبدلينه بدار الأوبرا ؟


هل كان هذا ثباتاً فى شخص ربنا يسوع المسيح ؟


وعندئذ انفجرت الفتاة فى البكاء ، ورجعت عن ضلال طريقها إلى أحضان المسيح .





إننا نصلى من أجل شفاء أحباؤنا الذين يحتضرون إن كانت هذه هى مشيئة الله ، ولكن إن كانت مشيئة الله هو انتقالهم إلى السماء ، فلا نتذمر أو نكتئب بل نصلى من أجل أن يعطيهم الله رحمة .





كثيرون يشككون فى صلوات طلب الرحمة للراقدين ، ويشككون فى الصلاة عليهم فى الكنيسة قبل دفنهم ، متمسكين بأن هذه الصلوات لا تؤثر فى مصيرهم الأبدى بعد موتهم ، فهم سيذهبون إلى المكان المعد لهم بحسب أعمالهم .





ولكن من المؤكد أن الكنيسة فى عصر الرسل مارست طقساً خاصاً بالصلاة على الراقدين ..


فبعد موت استفانوس ، رئيس الشمامسة ، حمل رجال أتقياء جسده ، وعملوا عليه مناحة عظيمة ( أع 8 : 2 ) .





وقد صار هذا تقليداً متبعاً فى كل الكنيسة منذ ذلك الوقت . 


ويرجح أن الطقس الجنائزى كان يتألف من صلوات عن نفس المنتقل وعظات .


فالعظات فى حد ذاتها هى لتعزية نفوس أقارب المنتقل وصرف روح الحزن لديهم . 


على أن هذه الصلوات الجنائزية لم تكن مجرد طقوس احتفالية ، بل مارستها الكنيسة إيماناً منها بنفعها من أجل راحة أنفس المنتقلين الذين عاشوا حياة مقدسة ، لكن ( لحقهم توان أو تفريط كبشر ) .





فالكنيسة تصلى من أجل الهفوات والشهوات أو بتعبير الرسول يوحنا ، يصلى من أجل الذين لم يخطئوا خطايا مميتة �" موجبة للموت " ( 1 يو 5 : 16 ) .


وهذا النص الذى أورده يوحنا هنا خاص بأنفس المنتقلين ، ولا يمكن أن يكون خاصاً بمَن لا يزالون أحياء ، فالكنيسة تأمر بنيها بالصلاة لأجل جميع الناس ( 1 تى 2 : 1 – 3 ) ..





وهكذا طلب القديس بولس الرحمة لنفس أنيسيفورس قائلاً :


" ليعطه الرب أن يجد رحمة من الرب فى ذلك اليوم " ( 2 تى 1 : 18 ) .


وكل الأدلة تدل على أن أنيسيفورس ، كان قد مات فى ذلك الوقت ..


وكون القديس بولـس يطلب له رحمة من الرب فى ذلك اليوم ، معناه أن الصلاة تفيد الراقدين الذين قضوا عمرهم فى حياة مقدسة مع الرب ، إنها تفيد الأتقياء الذين انتقلوا فى التوبة والتقوى .





الصـلاة على المنتقلين ما هى إلا احتفال مفرح بعيد فريد . 


 




















 
































4 – مقيــاس الصـلاة





قيل أنه بينما كان الرهبان مواظبون على التسبحة يومياً بلا انقطاع ، زارهم ذات يوم غريب حلو الصوت رائع المظهر ، واشترك معهم فى التسبحة ..


وإذ به يسبح بصوت لم يسمعوا أحلى منه من قبل ، فسكتوا جميعاً عن التسبيح ، وتركوه يسبح هو بحلاوة لم يسمعوا نظيرها وناموا بعد ذلك ..


وجاء الرب إلى أحد الرهبان أثناء نومه وسأله :


لماذا لم أسمع تسبيحاً فى هذه الليلة ؟


فأجابه الراهب مندهشاً :


ياربى إننا لم نسمع تسبيحاً مثلما ، سمعنا فى هذه الليلة ..


فقال الرب :


( لا .. إنى لم أسمع شيئاً ، وهذا الذى سبح كان يسبح بصوت بشرى ، ولكنه بعيداً عن الشركة التى تربطنى به ، ولذا لم أسمع منه شيئاً على الإطلاق ! ) .





عـــزيزى





إن صلواتنـا إذا قُدِمت من شفاة غير مكترثة بلا حرارة وعمق ، فإنها لا تلبث أن تسقط تحت أقدامنا .





إن قوة تضرعاتنا وصراخنا من عمق قلوبنا هى التى ترسل صلواتنا إلى فوق لتخترق طبقات السحب وتقتحم السماء .





إن الله لا يهتم فى صلواتنا بطولها ومنطقها ، ولا بفصاحتها وبلاغتها ، ولا بموسيقاها ، وعلو أصواتنا فيها ، كل هذه قد تتوفر فى صلواتنا ، ومع ذلك تكون بلا فائدة . 


مجـرداً نحاسـاً يطن أو صنجـاً يـرن .














إذ لا يغنى شئ فى الدعاء أكثر من حرارة الروح فيه ، تلك الحرارة التى شعر بها النبى داود فقال :


" حمى قلبى فى جوفى ، عند لهجى اشتعلت النار " ( مز 39 : 3 ) . 





حقـاً .. إن الصلاة هى الوقود الذى يلهب القلب بحب الله ، هذه هى النار التى جاء الرب يسوع ليضرمها على أرض قلوبنا حيث قال : " جئـت لألقى ناراً على الأرض . فماذا لو اضطرمت " ( لو 12 : 49 ) . 





فى الماضى نفس هذه النار بعثت الحرارة وألهبت قلبى كليوباس ورفيقه ..


إن هذه النار هى التى اشتعلت فى قلبى تلميذى عمواس وجعلتهما يصرخان فرحاً :


" ألـم يكـن قلبنـا ملتهبـاً فينــا " ( لو 24 : 32 )





إن الله لا يقيس صلواتنا حسابياً فيعد كلماتها ، ولا يقيسها طولياً ، وكم من الساعات هى ، ولا يقيسها موسيقياً ، وكم حلاوة نغماتها ، أو حلاوة أصواتنا ..


بل المقياس الوحيد للصلاة عند الله هو أنه يقيسها روحياً .. هل هى خارجة بحرارة من قلب نقى أم لا ؟





لا تظن أيها الحبيب .. أن الصلاة هى مجموعة كلمات متراصة ، أو مجموعة آيات محفوظة ، أو بعض الألفاظ المنمقة والمنتقاة ..


بل إن الصلاة هى حديث من القلب مع الله ، لا يتقيد باستخدام اللغة الفصحى ، لئلا يقيد اللفظ معنى الصلاة ، ويمنعك من الانطلاق فى حديث شجى مع مَن تحبه نفسك ..





إن الله يفهم جميع اللغات واللهجات ، فلا تكن رسمياً فى صلاتك وحديثك مع الله ، بل تكلم مع الله بدالـة كابن له . 





إن الله لا يهتم كثيراً بلغة الصلاة أو طريقتها أو زمانها أو مكانها ، بقدر ما يهتم بعمقها وحرارتها ، وهناك أمثلة كثيرة فى الكتاب المقدس ، حيث نجد أن المؤمنين كانوا يصلون بطرق مختلفـة  :


( عـن الطــرق :





1 – راكعيـــن :


" وكان لما انتهـى سليمان من الصلاة إلى الرب .. إنه نهض من أمام مذبح الرب من الجثو على ركبتيه " ( 1 مل 8 : 54 ) .





2 – واقفيــن :


قال إرميا النبى للرب : 


" اذكر وقوفى أمامك لأتكلم عنهم بالخير لأرد غضبك عنهم " ( إر 18 : 20 ) .





3 – جالسيــن :


" فدخل الملك داود وجلس أمام الرب وقال : من أنا يا سيدى الرب " ( 2 صم 7 : 18 ) .





4 - ساجديــن :


قيل عن الرب يسوع :


" ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلى " ( مت 26 : 39 ) .





5 – رافعيــن الأيــدى :


" لتستقيم صلاتى كالبخور قدامك ليكن رفع يدىَّ كذبيحة مسائية " ( مز 141 : 2 ) .
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6 – صامتيــن :


" فإن حنة كانت تتكلم فى قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يُسمع " ( 1 صم 1 : 13 ) .





7 – بصـوت عـال :


" فخررت على وجهى وصرخت بصوت عظيم وقلت آه يا سيد الرب " ( حز 11 : 13 ) . 





8 – منفرديــن :


فقد قيل عن الرب يسوع :


" وبعد ما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفرداً ليصلى " �( مت 14 : 23 ) .





9 – مجتمعيــن :


فقد قيل عن التلاميذ :


" هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة " ( أع 1 : 14 ) .  





( عـن الزمــان :





1 – فى أوقـات ثابتــة :


" مساءً وصباحاً وظهراً أشكو وأنوح فيسمع صوتى " ( مز 55 : 17 ) .





2 – فى كـل حيـن :


" ينبغى أن يُصَلَّى كل حين ولا يُمَل " ( لو 18 : 1 ) .











إذا أخطأنا نخجل أن نصلى وإذا صلينا نخجل أن نخطئ





( عـن المكـــان :





1 – فى الفـــراش :


" كما من شحم ودسم تشبع نفسى وبشفتى الابتهاج يسبحك فمى . إذا ذكرتك على فراشى " ( مز 63 : 6 ) .





2 – فى الحقـــول :


مثل رئيس عبيد إبراهيم الذى صلى فى الحقول عند بئر الماء .. " وقال أيها الرب إله سيدى " ( تك 24 : 12 ) .





3 – فى الهيكــل ( بيت الرب ) :


" فأخذ حزقيا الرسائل من أيدى الرسل وقرأها ثم صعد إلى بيـت الرب ونشرها أمام الرب وصلى " ( 2 مل 19 : 14 ، 15 ) .





4 – على ضفـة النهــر :


" وفى يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صـلاة  " ( أع 16 : 13 ) .





5 – على شاطـئ البحــر :


" فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا " ( أع 21 : 5 ) .





6 – فى ساحــة المعركــة :


" فقال صموئيل اجمعوا كل اسرائيل إلى المصفاة فأصلى لأجلكم إلى الرب ... وسمع الفلسطينيون أن بنى إسرائيل قد اجتمعوا فى المصفاة ، فصعد أقطاب الفلسطينيين إلى اسرائيل " �( 1 صم 7 : 5 - 7 ) .

















عـــــزيزى





إن كل ما يهتم به الله هو اتجاه قلبك ونقاوته ، وعمق وحرارة الصلاة ..


إن الله مستعد أن يقبل صلاتك ويستجيب لطلباتك فى أى زمان ، وفى أى مكان ، وبأى طريقة ، بشرط أن تكون حسب مشيئته الصالحة .





إن تلك الصلاة التى تسمى ( صلاة القلب ) هى صلاة نقية غير مشتتة .. تلد فى القلب الحرارة الثابتة ، فيشعر الإنسان بقلبه يحمى فى جوفه ، وباشتعال نار الحب الإلهى فى داخل قلبه .





هذه هى النـار التى أتى الرب يسوع ليشعلها على أرض قلوبنا ، حيث كان قد نما عليها سابقاً زوان الانفعالات ، لكنها بواسطة النعمة تنتج ثمراً روحياً .   











5 – اليــــدان المصليتــان ( 1 )





فى القرن الخامس عشر ، فى قرية قريبة من بلدة �( نورمبرج ) الأوربية ، عاشت أسرة فقيرة جداً مكونة من أب وأم وثمانى عشر طفلاً ، وكان الأخوين الكبيرين موهبين فى الرسم ويحلم كل منهما بالدراسة فى أكاديمية الفنون فى �( نورمبرج ) .





ونظراً لضيق الحال ، اتفق الأخوين ، أن يقوم ( ألبرت دورير ) بالدراسة التى تستغرق أربعة سنوات ، بينما يذهب أخوه للعمل فى المناجم ويتكفل بمصاريف ( ألبرت ) ..





وبعد انتهاء الدراسة ينضم أخوه بدلاً منه للدراسة ويتكفل ألبرت بمصاريفه ..





وعندما حان وقت تخرج ( ألبرت ) شكر أخوه على رعايته ، وتكفله به وقال له : ( الآن حان دورك للذهاب للأكاديمية وأنا سأتكفل بمصاريفك ) .





فهز أخوه رأسه وقال :


( لا يا أخى ، أنا لا أقدر على الذهاب الآن ، لقد تكسر الكثير من عظام يدىَّ من العمل فى المناجم ، ولا أقدر الآن على الإمسـاك بفرشاة صغيرة ، والتحكم فى الخطوط والرسومات ) .





وفى يوم مر ( ألبرت ) على حجرة أخيه ، فوجده راكعاً يصلى ، ويداه مضمومتان ، فاستوقفـه المنظـر وشعر برهبة شديدة .. فأمسك فرشاته ورسم تلك اليدان كتكريم للمحبة الباذلة التى لا تطلب ما لنفسها ، وأسمى هذه اللوحة : اليدان المصليتان 








( 1 ) عن كتاب ( إليك أنت جـ1 ) للمؤلف .





وكانت اللوحة رائعة أذهلت العالم ، لقد أخذتا هاتان اليدان ذات الكسور العظيمة جمالاً عظيماً حينما ارتفعتا لتمجدا الله .





إن الصلاة ليست مجرد كلام أو ألفاظ نتعلمها ، لكن الحقيقة أن الصلاة الروحانيـة تكون بالروح ، لأننا لسنا نصلى إلى إنسان ، حتى نتلو أمامه كلمات مركبة ، فالله روح لذا يجب أن نصلى أمامه بالروح .


" الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغى أن يسجدوا " ( يو 4 : 24 ) .





هناك ثلاث درجات رئيسية للصلاة :


1- صـلاة الشفـاة .


2- صـلاة العقـل .


3- صـلاة القلـب .





وعلى هذا التمييز يعلق القديس ( ثيؤفان الناسك ) قائلاً :


[ ينبغى ألا يُصلى بالألفاظ قحسب بل بالعقل ، وليس بالعقل فحسب بل بالقلب ، لكى يدرك العقل مضمون الكلمات ، ويحس القلب بما يفكر فيه العقل .


من كل هذا تتكون الصلاة الحقيقية ، وبغياب إحداهما تكون صلاتك إما ناقصة أو غير قائمة على الإطلاق ] .





يجب أن نصلى بانتباه ، بدلاً من التفوه بكلمات بلا انتباه تملأ الهواء ضجيجاً .


 











أبانا الذى فى السموات�ليأت علينا ملكوتك��





يضعف ولا يستطيع الطيران ، وإن حاول الطيران يسقط ثانية ، ويظل هكذا يتخبط حتى يموت ، هكذا الصلاة ، إن فقدت أحد جناحيها اللذين هما الصدقة والصوم تضعف وتفتر .





أما إن ظل جناحاها قويان ، تصبح صلواتنا قوية ، وتستطيع �





فالصلاة كما بقول القديس يوحنا الدرجى :


[ هى طيران عقولنا إلى الله ] .





وهذا الطائر الذى هو الصلاة له جناحين هما الصدقـة و الصـوم .


بواسطتهما يحلق فى الأجواء العليا بلا مانع ولا عائق .





وكما أن الطائر العادى إذا ضعف أو انكسر أحد جناحيه أو كلاهما ، فإنه� 





مسيحى بلا صلاة يفقد أجمل ما فى حياته الروحية





6 – اركـع على ركبتيـك





فى يوم اشتدت فيه العواصف والزوابع ، صعد ( چورج آدم سميث ) إلى قمة جبل عال ، مع إثنان من المرشدين ، لهما خبرة بتسلق الجبال .


وكان صعودهم من الجانب المحمى من العاصفة القوية ، حتى بلغوا قمة الجبل ..


وظهرت العاصفة فى أقوى ما تكون ، وكادت أن تقذفه العاصفة إلى أسفل الجبل ..


فأمسك به أحد المرشدين بقوة ، وصاح قائلاً :


( اركـع على ركبتيـك يا سيدى فتنجو ) .





أخـى الحبيــب





إنك لن تستطيع أن تنجو من عواصف التجارب ورياح الضيقات ، إلا بالركوع على ركبتيـك بين يدى الله ..


إنك مهما بلغت القمة فى القداسة فلابد من الخشوع والسجود بين يدى الرب لئلا تهوى مرة أخرى وتنحدر إلى هاوية الرذيلة .





بدون الركوع أمام الله ، ينهار الإنسان أمام عواصف التجارب ، ويسقط من قمة القداسة إلى السيرة الرديئة .





والعبـادة ليست هى أن يركع الجسد على الركبتين فى الصلاة ، ويرفع يديه ونظره إلى فوق ، بينما يكون عقله بعيداً ، وبالتالى يكون قلبه بعيداً ..


كما قال الرب عن اليهود :


" يقترب إلىَّ هذا الشعب بفمه ، ويكرمنى بشفتيه ، وأما قلبه فمبتعد عنى بعيداً " ( مت 15 : 8 ) .





بل ينبغى أن يكون العقل فى نفس الوقت مركزاً فى الله .








صدقة











ليست هناك نكبة يمكن أن تحل بأمة أكثر فداحة من فقدها للعبادة و الصلاة





صوم





لذلك يقول الرسول بولس عن تقديم أجسادنا ذبيحة حية مقدسة أن تكون :


" مرضية عند الله عبادتكم العقلية " ( رو 12 : 1 )





والعبادة العقلية تعنى ، أنها لا تكون عبادة بالجسد ، بل بالعقل والفهم لذلك يقول أيضاً :


" أصلى بالروح وأصلى بالذهن أيضاً 


أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضاً " ( 1 كو 14 : 15 ) .





ذلك لأن هناك كثيرين يقولون كلاماً فى صلواتهم ، وهم لا يفهمون معنى ما يقولون . أو يرددون كلماتها دون أن يدخلوا إلى عمق عبارة واحدة من طلباتها .


وعلى رأى ( القديس مار اسحق ) حينما قال :


[ إذا حوربت بهذا .. قل :


أنا ما وقفت أمام الله لكى أعد ألفاظاً ]





من هنا كان لابد من الفهم والتأمل ، وإدراك معنى ما نقول ..


يجب أن تكون صلواتنا ترضى الله ، لأنه توجد صلوات كثيرة رفضها الله ، مثل صلاة الفريسى المفتخر ( لو 18 : 11 ، 12 ) .





ومثل الذين قال لهم :


" حين تبسطون أيديكم أستر عينى عنكم ، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع . أيديكم ملآنة دماً " ( أش 1 : 15 ) .





لذلك نقول للرب فى صلواتنا :


" لتدخل طلبتى إلى حضرتك " ( مز 119 : 170 )


فقد يرضى الإنسان أحياناً عن صلواته ، بينما الله لا يرضى ، وقـد يرضى المرتل عن ألحانه ، بسبب جمال صوته أو إتقان أدائه ، بينما لا يرى الله اللحن خارجاً من قلب المرتل ، فلا يرضى عنه .


 �











أو قد يكون هدف الشماس هو إرضـاء الناس وكسب إعجابهم ، وليس هو الله .. بل الذات والناس فلا تكون صلواته مرضية لله .. وهكذا كانت عبادة المرائين ( مت 6 ) ,





الصلاة المقبولة عند الله هى التى تصدر من القلب وتستحوذ على العقل ، وتكون موجهة إلى الله وحده بحب ، بعيدة عن إرضاء الناس أو كسب مديحهم أو إعجابهم ..


الصلاة هى حب لله . 





صديقــى





إنها حقيقة أكيدة لا جدال فيها ، أنك لا يمكن أن تعثر أو تسقط طالما أنك ساجد على ركبتيك .





يقول ( توماس كارليل ) :








7 – مذبــح القلـب





كانت زوجة شابة ، قد أنعم الله عليها بقلب نقى وبساطة طفولية ، وبراءة نقية من شوائب الدنيا ، تعيش فى الأسكندرية ..


وكانت تتشفع بالقديسين ، وتطلب صلواتهم عنها .





وذات يوم ذهبت لأب اعترافها وقالت له :


( إننى أطلب من الله طلب غريب ، وهو أن يعطينى بنتين توأمين . ألبسهما ثياباً بنفس الشكل ، وأمشط شعرهما بنفس الطريقة ) .





وفى أحد الأيام أخبرته بأنها ذهبت لتوقد شمعة أمام أيقونة مار جرجس ، فوجدت أن الشمعة بها فتيلتين ، فكادت تطير من الفرحة .. فقد أحست بشفاعة مار جرجس من أجلها لتلبية طلبها .


وفى يوم آخر ، أخبرته بأنها أخذت موزة لتأكلها بعد الغذاء ، وفتحتها ، وإذا هى توأم ( موزتان فى واحدة ) .





ولم يكن أيامها الأجهزة التى تكشف عن الأجنة فى البطون . وكان نوع الطفل لا يُعرف إلا عند الولادة ..





وبعد أن أكملت أيامها بسلام ، وعند الولادة ، إذ بها تلـد بنتين تـوأم .





إنها حقاً القلوب النقية البسيطة التى تستطيع أن تغترف من مخازن السماء ما تريد ، وبطريقة يصعب التعبير عنها .





إنها القلوب النقية التى تعيش فى السماء و هى على الأرض ، وتتمتع بعشرة وشفاعة القديسين ، وتنهل من بركات السماء .





إن صلوات البشر بعضهم لبعض ( منتقلين فى السماء ) و �( مجاهدين على الأرض ) هى دليل المحبة المتبادلة بين البشر .


 �
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ولقد سمح الله بهذه الشفاعة ، لفائدة البشر ، فهذه الشفاعة أقامت جسراً ممتداً بين سكان السماء ، وسكان الأرض .





من أكبر الأسبـاب التى تجعل الصلاة لا تبعث فرحاً فى النفس ، ولا تأتى بأية بركة هى إنها أنانية . وروح الأنانية هى التى تقتل الصلاة .





صلِ من أجل الآخرين ، فتختبر لأول مرة بركة الصلاة .. ستبدأ بأن تشعر أن هناك ما يستحق أن تعيش لأجله ..


صلِ من أجل سلام العالم ، فالعالم اليوم فى أشد الحاجة للصلاة .


صلِ إلى الله لكى يفتح قلبك ، فتعاين مدى نفع الصلاة لكَ ، ولكل مَن حولك .





إن الذين لا يؤمنون بصلوات وشفاعة القديسين ، ماذا يقولون عن هذه الآية :


" أعطى بخوراً كثيراً لكى يقدمه مع صلوات القديسين " ( رؤ 8 : 3 ) .





فلماذا يصلوا القديسين مع أنهم انتصروا ؟


إنهم يصلون من أجلنا بالطبع ، على مذبح الذهب الذى أمام العرش ..


هذا مذبح .. ومبخرة من ذهب .. وبخور .. وصلوات القديسين ( رؤ 8 : 3 )





هذا هو منظر الكنيسة فى السماء .





لقد رأى ( العلامة أوريجين ) أن ما يُمارس من طقس داخل خيمة الاجتماع و الكنيسة ، يلزم أن يتحقق سرائرياً داخل النفس فقال :


[ ليكن للنفس مذبح فى وسط القلب عليه تُقدم ذبائح الصلاة ، �








إن لحياتنا تأثيراً عظيماً 


على صلواتنا كما أن لصلواتنا تأثيراً عظيماً على حياتنا





ومحرقـات الرحمــة ..


فتُذبَح فوقه ثيران الكبرياء بسكين الوداعة .. وتُقتَل عليه كباش الغضـب ، وماعز التنعـم و الشهـوات .. لتعرف النفس كيف تقيم داخل قدس أقداس قلبهـا منارة تضئ بغير انقطاع ] .





قال أحد شيوخ الرهبان لراهب شاب :


[ صدقنى يا ابنى إن لم نعمل نحن بما نصلى به قدام الله ، فإن صلاتنا تكون علينا لا لنا ] .


لابد أن نعمل بما نصلى به .





إننا نقول فى صلواتنا :


" اغفر لنا ذنبوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا "


فهل نحن فعلاً نغفر من كل قلوبنا للمذنبين إلينا ؟





نقول فى صلاتنا :


" مستعد قلبى يا الله .. مستعد قلبى " ( مز 57 : 7 )


فهل قلبك مستعد فعلاً .. أم هو مجرد كلام ؟


�








8 – الصـلاة الدائمـة





كان الساحر كبريانوس ، من أشهر سحرة العالم فى عصره . وقد قال :


[ لقد أحضرت وجمعت كل قوى الشر ، وأعظم الشياطين لغواية ( يوستينا ) ، الفتاة البسيطة ، ولكن جميعهم فشلوا ورجعوا خائبين ..


عندئذ قلت لرئيس الشياطين الذى طالما عمل معى فى أسحارى .. قلت له :


إن كنتم بكل قوتكم وجنودكم تضعفون أمام فتاة بسيطة ، فلابد أن يكون إله هذه الفتاة أعظم منكم .. من أجل هذا لم تقدروا على تغيير قلب ( يوستينا ) .. فأنا لن أدين إلا بإله ( يوستينا ) الذى وقف معها وخزاكم ] .





وتحول كبريانوس من ساحر مفترى إلى أسقف شهيد ، من أعمق درجات الشر إلى أعلى درجات القداسة ..





لقد أراد كبريانوس أن يوجه عواطف ( يوستينا ) تجاه شاب من أكابر أولاد أنطاكية ..


وكان كلما يرسل إليها قوة شيطانية يجدونها تصلى ، فيعودون وهم يجرون أذيال الخيبة والفشل ..





فانظروا يا اخوتى سر القوة الإلهية فى ( يوستينا ) الفتاة البشرية ..


إنها كانت تتمم قول الرب :


" قوموا وصلـوا لئلا تدخلوا فى تجربـة " ( لو 22 : 46 )


" اسهروا إذا و تضرعـوا فى كل حيـن لكى تحسبوا أهلاً للنجـاة " ( لو 21 : 36 )


لذلك فالصلاة الدائمة = حصانة دائمة


  �
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( يوستينا ) فتاة ضعيفة ، لكن بالصلاة الدائمة هى قوة الله اللانهائية .


لقد ظن كبريانوس وشياطينه أن ( يوستينا ) فتاة ضعيفة كإنسانة بشرية ، نظروا لضعف جسمها ، ورقة حالها ، وقلة إمكانياتها ، وأنها كبقية بنات العالم ، ولكنهم اكتشفوا أن �( يوستينا ) يستعلن الله فيها قوته غير المحدودة كقول الرسول بولس :


" حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوى " ( 2 كو 12 : 10 )





الصلاة الدائمة .. تستعلن قوة الله الدائمة لوجود روحه الدائم بداخلنا .


الصلاة الدائمة .. تضيف للإنسان قوة الله اللا نهائية .


الصلاة الدائمة .. تضيف للإنسان هيبة الله العظيمة .


الصلاة الدائمة .. تكشف عظمة غنانا بالمسيح ، وعظمة قوتنا بالمسيح ، وعظمة انتصارنا بروح الله الساكن فينا ، وتستعلن أمجاد الرب فى ضعفنا البشرى .





لما عجز الشيطان عن إحضار ( يوستينا ) ، وخاف من أن كبريانوس يعتنق المسيحية ، أرسل إليه أحد الشياطين فى صورة وزى ( يوستينا ) ..


ففرح بها كبريانوس ، وبمجرد أن ذكر اسمها مرحباً بها انحل الشيطان المتشبه بها ، وفاحت رائحة نتنة ..


فعلم كبريانوس أنها خديعة من الشيطان ، الذى لم يستطيع أن يقف قبالة ذكر اسمها فقط ، فقام لوقته وأحرق كتبه وتعمد على اسم المسيح ..


إن ( يوستينا ) كشفت لنا سر القوة الإلهية فى حياة أولاده ..


إن كل شاب أو فتاة يثبت فى المسيح بالصلاة الدائمة .. يصبح مجرد ذكر اسمه قوة لا يستهان بها . تُرهب أجناد مملكة الظلمة .  

















لم يكن ممكناً أن هذا الساحر العاتى يهتز بعظات أعظم الوعاظ ، بقدر ما هزته قوة اسم ( يوستينا ) التى أذلت كبرياء الشيطان وهزمته فى داخل مخدع صلاتها .





إن العالم اليوم يتطلع إلى الشباب القوى الذى يغلب الشر .


إن الشباب لا يحتاج إلى نصح بقدر ما يحتاج أن يرى النفوس التى لها سلطان أن تـُذل كبرياء الشيطان وتهزمه فى معركة الحياة ..


فالانتصار الشخصى على الشيطان هو انتصار للكنيسة كلها . لذلك يا اخوتى ، لنذل الشيطان فى مخادع صلاتنا ، ونخرج للعالم بالقوة الإلهية ، لنكشف للآخرين ضعف الشيطان أمام قوة الله ، ونعلن لهم سر النصرة العجيبة .


الصلاة هى رعب للشياطين وأقوى سلاح ضدهم .


إن الإنسان الذى تكون الصلاة الدائمة هى محور حياته ، يقضى عمره كله فى هذا الاختبار العجيب ..


فتصير حياته كلها صلاة ، وصلاته كلها حياة


فلا فصل بين الحياة والصلاة


" أما أنـا فصــلاة " ( مز 109 : 4 )





إن العقبة الأعظم فى طريق مداومة الصلاة ، هى الإحساس الخفى بعجزنا عن إتمامها .


اجعل الرجاء يبعث فى قلبك بأن روح الله يجعل حياة الصلاة الحقيقية ميسورة لك جداً .





لقد عاد الكثيرون إلى مخدع الصلاة ، فى عزم أكيد على أن يعيشوا فى المستقبل حياة أفضل .





الصلاة الدائمة تعتبر من أهم وأسمى الأعمال الروحية ، التى يمكن إذا نجح فيها الإنسان ، أن يصل بواسطتها إلى نتائج واضحة صحيحة غاية فى الروعة والروحانية .
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الصلاة هى أعظم الوسائل للتقرب إلى الله


( الشيخ الروحانى )





يقول القديس ( مار اسحق السريانى ) :


[ ما هى غاية أعمال النسك التى إذا وصل إليها الإنسان يدرك أنه وصل إلى قمة الطريق ؟


هى إذا استحق الإنسان أن يكون أهلاً للصلاة بلا انقطاع ..





إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة ، فإنه يكون قد بلغ نهاية طريق النسك والفضائل ، وصار مسكناً للروح القدس .





وإذا حل الروح القدس فى إنسان ، فإنه فى الحال لا يستطيع أن يتوقف عن الصلاة باستمرار ، دون انقطاع وبلا ملل ، لأن الروح سيصلى فيه على الدوام ، سواء كان آكلاً أو شارباً أو مستريحاً أو منشغـلاً ، وحتى إذا كان غارقاً فى النوم ، فإن عبيق رائحـة الصلاة ينبعث من تنفسه فى كل لحظة ] .





أخـى القـارئ





تقول الآية : " صلـوا بـلا انقطـاع " ( 1 تس 5 : 17 )


ولكن .. 


كيف أصلى بلا انقطاع ؟


كيف أصلى على الدوام فى كل الأوقات وفى كل مكان ؟





إن الصلاة الداخلية غير المنقطعة هى رفع دائم للنفس البشرية أمام الله ..


لكى تنجح فى هذا الأمر يجب أن تصلى كثيراً ، لتختبر العذوبة التى يعلمنا الله بها كيف نصلى بلا انقطاع .


صلِّ كثيراً و صلِّ بحرارة ، فالصلاة نفسها هى ستعلن لك كيف تصلى بلا انقطاع ..


لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت .





إن الصلاة ليست مجرد كلمات ، تنطق بها أفواهنا عبر الأثير بل هى حيـاة . 








إنها تجرد العقل من الماديات ليسبح فى السمائيات .





إن التكرار المتواصل لصلاة قصيرة هو طريقة ممتازة سعياً للوصول إلى الصلاة الدائمة الداخلية ، وهى الحالة التى فيها تتغلغل الصلاة وتدخل إلى نسيج كياننا ذاته .





يقول القديس ( باسيليوس الكبير ) :


[ الطريقة التى تصلى بها بلا انقطاع – ليس بأن تقدم الصلاة بالكلام ، بل بأن توحد نفسك بالله خلال كل مسيرتك فى الحياة ، حتى تصير حياتـك صـلاة واحدة متواصلة وبلا توقف ] .





إن القلب هو العضو الرئيسى لشخصيتنا الإنسانية ، ومركز كياننا كله . 


فحينما تصير صلاتنا هى ( صلاة القلب ) بالمعنى الكامل ، فإننا نكون قد اقتربنا فعلاً من بدايـة ( الصلاة بلا انقطـاع ) أى ( الصـلاة الداخليـة الدائمـة ) .





إن ملكوت الله هو فى داخلنا ، وبكل بساطة ، فإن نصلى يعنى أننا ندخل إلى هذا الملكوت الداخلى فى قلبنا ، وفى داخل القلب نعاين حضور الرب .. 





ورغم أن المجد الكامل لهذا الملكوت ينكشف لقليلين فى هذا العالم الحاضر ، إلا أنه يمكننا جميعاً ن نكتشف على أى حال ، بعضاً من غنى هذا المجد . 


فالباب أمامنا والمفتاح فى أيدينا .





الصلاة الدائمة .. كما يشرحها القديس ( ثيؤفان الناسك ) لها علامات ثلاث :


أ- تذكار الله الدائم الذى لا ينقطع .


ب- الوجود الدائم فى حضرة الله طول اليوم .


جـ- الحرارة الداخلية المتقدة باستمرار .
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لا شئ من الأعمال الصالحة يوازى المواظبة على تكميل الصلاة والسجود أمام الله


( القديس مار اسحق )





9 – لا تسكتـــوا





لقد نجح قداسة البابا كيرلس السادس فى أن يخلق جيلاً يعرف معنى الصلاة وعظمتها ، ويؤمن بفاعليتها وعملها الإعجازى .





كان يصلـى عن أبنائه ليل نهار ، لم يكن لديه وسيلة لمواجهة أعتى المشاكل غير الصلاة والصوم والتذلل قائلاً مع المرنم :


" يا ذاكرى الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت " ( أش 62 : 6 ، 7 ) .





إننا لو اقتنعنا بضـرورة الصلاة ، ولو كنا نجهل فلسفة الصلاة ، ومتى مارسناها ، وجدناها ليست مجرد عواطف محبوبة ، بل قوية ، حية ، عملية ..





لقد ترك البابا كيرلس كرجل صلاة ، تأثيراً لا يمحى على العالم . 


فكم غيره من ذوى المواهـب العظيمة والمؤهلات العالمية ، لم يتركوا تأثيراً يذكر .





كان تأثيرهم على القلوب ، كآثار خطوات على الرمال ، أما البابا كيرلس ، فكانت قوة تأثيره مما لا يقوى الزمن على محوه .





لقد وضع أساس ملكوت الله على جرانيت لا يتزعزع فى قلوب الناس .





كان يتقرب لعرش النعمة بالصلاة الحارة ، فتقوى بالروح ، فأصبح مجرد وجوده فى مكان ما ، يحمل معه قوة الله . وكانت كلماته محملة بالقوة .





كان يشعـل ويلهـب النفـوس حيثمـا يوجـد .
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يقول ( القديس كليماكس ) :


[ الصلاة هى أم وبنت الدموع .. غالبة الخطايا ، ملجأ الاضطرابات ، طعام الروحانيين ، غذاء الروح ، نور العقل ، مظهر الرجاء ، مبددة الأحزان ] . 





ويقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) :


[ الصلاة سلاح عظيم ، خزانة لا تفرغ ، غنى لا يسقط أبداً ، ميناء هادئ ، مصدر لبركات لا تحصى .





الصلاة قوة بل أشد من القوة ذاتها ]


�  
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الصلاة هى غذاء النفس وقوام حياتها


( القديس أغسطينوس )





10 – غـذاء النفـس





روى أحد الآباء الرهبان ، أنه رأى فى أحد الأيام ، شيطاناً ينادى زميلاً له كى يذهب معه ، لإيقاظ راهباً للصلاة .





ثم إيهامه بأنهما من الملائكة المحيطين به بسبب قداسته ، وذلك لإيقاعه فى المجد الباطل ، فسمع الشيطان الآخر يرد على زميله قائلاً :


( لا أستطيع ذلك ، فقد حدث يوماً أنى أيقظته ، فانتصب واقفاً و راح يصلى ويرنم ويتلو المزامير ، فقصم ظهرى بصلاته ) .





يقول القديس ( يوحنا السلمى ) :


[ الصلاة فى كنهها هى اجتماع واتحاد الإنسان بالله ، وفى فعلها هى : ثبات العالم ، مصالحة مع الله ، وأم الدموع وابنة لها فى الوقت ذاته .


هى : اغتفار الخطايا ، جسر للنجاة من التجارب ، سور لصد الشدائد ، محق للحروب ، عمل الملائكة ، غذاء غير المتجسدين جميعاً ، سرور المستقبل ، شغل لا محدود ، ينبوع الفضائل ، مولدة المواهب ، تقدم لا منظور .. 


غـذاء النفـس ، استنارة الذهن ، فأس يقطع اليأس ، دليل الرجاء ، زوال الحزن ، غنى الرهبان ، كنز الهادئيـن ، تسكين الغضب ، مرآة النجاح ، مظهرة الدرجات ، بيان الحالة ، إعلان المستقبلات ، علامة المجد .





الصلاة بالنسبة للمصلى حقاً هى محكمة وقضاء ومثول أمام عرش الرب قبل الحكم الآتى ] .





ويقول القديس ( ثيوفان الناسك ) :


[ عمل الصلاة .. هو برهان لحياة الروح كما هو غذاء للـروح أيضاً ] .   








   








11 – طائــر بجناحيــن





إن العبادة المقبولة أمام الله لها ثلاثة أركان رئيسية ، وهى حسب الترتيب الذى رتبه الرب يسوع فى موعظته على الجبل :


( صدقـة .. صــلاة .. صـوم ) ( مت 6 : 1 – 18 )





وقد شبه الآباء وضع الصلاة بين الصدقة والصوم بطائر بجناحين ..








صلاة





بنعمة الله أن تصل إلى عرش النعمة .





إننا بالصدقة نعبد الله بأموالنا ، وبالصلاة نعبد الله بأرواحنا ، وبالصوم نعبد الله بأجسادنا ..





وبهذه العبادة المقبولة ننال رضى الله وننعم ببركاته ..





ففى الصدقة يكون لنا تركة وفى الصلاة يكون لنا شركة ، وفى الصوم يكون لنا بركة .. 





من أجل ذلك تعلمنا الكنيسة الملهمة عندما نذهب للكنيسة للصـلاة وحضور القداس أن نكون صائمين قبل التناول من الأسرار المقدسة .


وأن نعطى صدقتنا فى صناديق العطاء حتى لا نظهر أمام الله فارغين ( خر 23 : 15 ) .





ونظراً للبركات العظيمة التى ننالها من الصدقة والصوم والصلاة . فقد أطلق البعض على هذه التركيبة من الفضائل الروحية اسـم [ ڤيتامين ( ص ) الروحى ] 





حيث أن ..


كل كلمة من هذه الكلمات الثلاثة تبدأ بحرف ( ص ) .


فالصدقة تحقق صلة الإنسان بالناس .


والصلاة تحقق صلة الإنسان بالله .


والصوم يحقق صلة الإنسان بذاته .


" صالحة الصلاة مع الصوم والصدقة خير من ادخار كنوز الذهب " ( طو 12 : 8 ) .





وقد أوضح الرب ارتباط الصوم بالصدقة بقوله :


" أليس هذا صوماً اختاره .. أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك .. إذا رأيت عرياناً أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك " ( إش 58 : 6 ، 7 ) .








كما أوضـح الرب ارتباط الصـوم بالصلاة بقوله عن الشيطان :


" هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشئ إلا بالصلاة والصوم " �( مر 9 : 29 ) .





وقد تلازم الصوم والصلاة فى كثير من الآيات التى سطرها لنا الوحى الإلهى منها :





أ- عندما قال الروح القدس افرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إليه ، يقول الكتاب :


" فصامـوا حينئذ وصلـوا ووضعوا عليهما الأيادى ثم أطلقوهما " ( أع 13 : 3 ) .





ب- يقول سفر النشيد :


" مَن هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمـر واللبـان " ( نش 3 : 6 ) .





إن هذه الطالعة من البرية هى النفس التى خرجت من برية العالم منتصرة بنعمة الفادى الذى أحبته .. 


أنها نفس معطرة ..


( بالمـر ( إشـارة إلى الصـوم ..  


( واللبان ( إشـارة إلى الصـلاة ..





جـ- هيكل سليمان كان فيه مذبحين ، أحدهما من خارج تقدم عليه ذبائح المحرقة ، والآخر من داخل حيث القدس يقدم عليه البخور .





وكذلك الإنسان هيكل الروح القدس ، يجب أن يكون فيه مذبحان ، واحد من الداخل يقدم عليه بخور صلواته ، والآخر خارجى يقدم عليه جسده كذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله �( رو 12 : 1 ) ، وذلك عن طريق الصوم والنسك والتقشف .











ليتقدس اسمك العظيم�من الآن وإلى الأبد آمين��





طوبى للرحماء على المساكين�





فإن الرحمة تحل عليهم�





د- بولس وبرنابا عندما انتخبا قسوساً فى كل كنيسة " صليا بأصوام " ( أع 14 : 23 ) .





هـ- قال القديس بولس الرسول للمتزوجين :


" لا يسلب أحدكما الآخر .. لكى تتفرغوا للصوم والصلاة " �( 1 كو 7 : 5 ) .





من أجل ذلك ..


ربطت كنيستنا الملهمة بين الصدقة والصلاة والصوم فى عبادتها ..


فتتلو دائماً فى آحاد الصـوم الكبير مديحة :








وتردد فى قداسات الصوم لحن :


( چـى بنيوت اتخين نى فيئووى ... ) .


وهى تعنى ( ابانا الذى فى السموات ... )





كما يحدث أن ترددها باللغة العربية قائلة :














كل هذا يعنى أنه لابد وأن تكون لهذه الصلوات علاقة مع قراءات الصوم الأربعينى المقدس التى تساير طقوسه وترتيباته بدءاً بأحد الرفاع وختاماً بعيد القيامة المجيد .





والذى يتفرس ملياً يجد أن هذه القراءات المقدسة تتفق مع روح التدريج الذى عليه ترتفع الصلوات الربية .





ففى كل صلاة أو طلبة من الصلاة الربية ، نجد ما يقابلها من قراءات وطقس الصوم المقدس .








1 - فى أحـد الرفـاع :


نجد الكنيسة تكرر ذلك القول المقدس :


" صل إلى أبيك الذى فى الخفاء " ( مت 6 : 6 ) .


" لا تظهر للناس صائماً بل لأبيك " ( مت 6 : 18 ) .


" فأبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك علانية " ( مت 6 : 18 ) .





كما أن هذا الأحد يأمر بأن تكون هذه الصلاة الربية فى أفواه المصلين . إذ يقول إنجيله المقدس :


" فصلوا أنتم هكذا . أبانا الذى فى السموات .. " ( مت 6 : 9 – 13 ) .





وواضح أن هذه الكلمات كلها تتفق مع مناجاة الصلاة الربية ، حيث نرفع ألسنتنا قائلين بالشكر :


( أبانــــا )





2 – أحـد الكنـوز :


تقرأ الكنيسة فى الأحد الأول من الصوم على مسامع أولادها ذلك القول المقدس الذى فيه يقول الرب يسوع :


" اكنزوا لكم كنوزاً فى السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون " ( مت 6 : 20 ) .


" انظروا إلى طيور السماء ... أبوكم السماوى يقوتها " �( مت 6 : 26 ) .


" أباكم السماوى يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها " ( مت 6 : 32 ) 


وهذا أيضاً يتفق مع ما نصرخ به نحن دائماً فى إعلان موطن هذا الأب الذى نقول له ( أبانا ) وهو السمـاء ..


فبعد كلمة ( أبانـا ) .. نقول : ( الـذى فى السمـوات ) .


 �














3 – أحـد التجـربة :


وفى الأحد الثانى من الصوم المقدس تحدثنا الكنيسة عن تجربة السيد المسيح على الجبل من إبليس .


وفى إنجيل هذا الأحد تحدث السيد المسيح عن ( قدسية كلمة الله ) بقوله :


" ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله " ( مت 4 : 4 ) .





وعن ( قدسية الله نفسه ) بقوله :


" لا تجرب الرب إلهك " ( مت 4 : 7 )





وعن ( تقديس العبادة لله ) بقوله :


" للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد " ( مت 4 : 10 )





فالله قدوس وكلمته مقدسة ، ويجب للإنسان أن يقدس العبادة لهذا الإله القدوس ، لذلك نقول له :


( ليتقـدس اسمــك )





وفى هذا الأحد نجد فى إنجيله المقدس أن إبليس أخذ السيد المسيح فوق جبل عال وأراه ممالك العالم ومجدها ( مت 4 : 8 ، 9 ) .


ولكن السيد المسيح رفض هذه الممالك لأن مملكته ليست من هذا العالم ..





ونحن نرفض مع المسيح ممالك العالم وملكوته ومجده ، بل تتوق قلوبنا وتشتاق نفوسنا إلى ملكوت آخر هو ( ملكوت السموات ) .


لذلك نصرخ قائلين :


( ليــأت ملكوتـــك )











4 – أحـد الابـن الضــال :


نجـد أن سبب سقـوط الابن الضـال فى الضيقـة التى اجتازها ، هو أنه كان له مشيئة تخالف مشيئة أبيه وتتعارض معها ، ولقد صمم على تنفيذ مشيئته والتى لم تكن فى مصلحته ، وقادته إلى الجوع والعرى ..





ونحن نطلب من الله أن يعيننا على تنفيذ مشيئته المقدسة ، ولا يتركنا فريسة لمشيئتنا . لذلك فنحن نصرخ قائلين :


( لتكن مشيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض )





5 – أحـد السامريـــــة :


فى الأحــد الرابع من الصوم تقرأ الكنيسة على مسامعنا الإصحاح الرابع من بشارة معلمنا يوحنا البشير .





إذ يخبرنا معلمنا يوحنا عن تلاميذ رب المجد ، أنهم نسوا أن يأخذوا معهم خبزاً فذهبوا إلى المدينة ليبتاعوا لهم طعاماً ، وعندما حضروا سألوه قائلين :


" يا معلم كـُل . فقال لهم أنا لى طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم . فقال التلاميذ بعضهم لبعض : ألعل أحداً أتاه بشئ ليأكل . قال لهم يسوع طعامى أن أعمل مشيئة الذى أرسلنى وأتمم عمله " �( يو 4 : 31 – 34 ) .


ففى الوقت الذى كان فيه ذهن التلاميذ متجهاً نحو خبـز البطن . كان السيد المسيح بذهنه متجهاً نحو طعام آخر لم يعرفوه هـم .


هذا الطعام الذى قال عنه ذات مرة :


" اعملوا لا للطعام البائد ، بل للطعام الباقى للحياة الأبدية " �( يو 6 : 27 ) .


لذلك نحن نشدو قائلين : ( خبزنا الذى للغد أعطنا اليوم ) .











6 – أحـد المخلـــع :


وتتحدث فيه القراءات بالكنيسة عن ذلك الرجل المخلع الذى قضى من عمره ( 38 عاماً ) مريضاً بجوار البركة حتى جاء إليه الرب وشفاه .


ويقول له السيد المسيح بعد أن شفاه :


" ها أنت قد برئت . فلا تخطئ أيضاً لئلا يكون لك أشر " �( يو 5 : 14 ) .





وهذا يعنى أن مرضه كان بسبب خطاياه . ويعنى أيضاً أنه نال غفران خطاياه بشفائه من المرض الذى كان بسبب خطيته ..





ويطلب منه الرب أن لا يعود للخطية مرة أخرى ، حتى لا يُضرب بمرض أشر من الشلل ..


كما أن الإنجيل كله يتجه نحو هذا الهدف ، وهو ( غفران الخطايا ) إذ يقول له المجد :


" من يسمع كلامى ويؤمن بالذى أرسلنى فله حياة أبدية ولا يأتى إلى دينونة " ( يو 5 : 24 ) .





فالمسيح جاء لغفران خطايانا التى هى سبب أوجاعنا وأمراضنا ، لذلك نحن نصرخ قائلين :


( اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا ) .





7 – أحـد المولـود أعمـى :


وفى الأحــد السادس من الصوم الأربعينى المقدس تمت فيه معجزة شفاء المولود أعمى .


نجد أن هذا الضرير كان يمر بتجربة صعبة فى عينيه ، لدرجة أن هذه التجربة أثارت تساؤلات تلاميذ المسيح فبادروه بالسؤال قائلين :


" مَن أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى " ( يو 9 : 2 )








لقد كانوا يريدون أن يعرفوا السبب الذى يكمن وراء هذه التجربة العظيمة . هل منه أم من والديه ؟


لذلك نحن نصرخ فى كل صلواتنا :


( لا تدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير )





8 – أحـد الشعانيــن :


ففى هذا الأحد السابع . تجلى فيه ( المسيح يسوع ربنا ) .. فى دخوله إلى المدينة ، واستقباله كملك وكمسيا قادم لتحرير شعبه من خطاياهم ، ومن العبودية التى رزحوا تحتها زماناً " أوصنا .. خلصنا يا ابن داود ، أوصنا فى الأعالى " ( مت 21 : 9 ) .





وهذا ما نختم به صلاتنا الربية ..


( بالمسيـح يسـوع ربنـا )





9 – أحـد القيامــة :


وحين نلتقى بالقيامة المجيدة من بين الأموات نرى المسيح الذى له المُلك والقوة والمجد إلى الأبد آميـن .





لـه المـُلك .. فقد ملك على عالم البشر ففى قيامته قام للرجال والنساء والشباب والكل .





لـه القـوة .. فقد قـام بقوته ولم تقمه قوة أخرى خارجة عنه .


وقام دون أن يفك أحد عنه الأربطة كما حدث مع لعازر .


وقام دون أن ينتصر عليه الموت فيما بعد .





لـه المجـد .. لأن هذا ما قيل عنه : كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده .


لذلك نحن نشدو قائلين :


( لأن لك المُلك والقوة والمجد إلى الأبد آميـن )























صديقـى القــارئ





أتمنى أن يكون ترديدك للصلاة الربية من الآن له طعم خاص على شفتيك ، بعد أن تذوقتها بقلبك وتأملتها بعقلك .. 





ليس ذلك فى أيام الصوم فقط ، بل وكل أيام حياتك ..





إذا سلمت حياتك للرب وكلمته كإبن له بقولك : 


( أبانــا الـذى فــى السمـوات ) ..


فاعلم أن قولك له :


( كما فى السماء كذلك على الأرض )





يمكن تطبيقه على الثلاث طلبات السابقة له ، ويكون له فيهم معنى جميل :





( ليتقدس اسمك :


كما هو مقدس فى السمـاء ، كذلك ليكون مقدساً على الأرض .





( ليأت ملكوتك :


كما أنك تمتلك على قلوب السمائيين فى السماء ، فلتملك على قلوبنا كذلك على الأرض .





( لتكن مشيئتك :


أى لتكن مشيئتك كما هى منفذة فى السماء من الملائكة والقديسين ، كذلك على الأرض .





أخـى القـارئ





إن كنت تريد أن ترتفع صلواتك إلى السماء ، فلابد أن يكون لها أجنحـة من الفضائـل .


� 





صـــوم





إن أردت أن تطير صلواتك مرتفعة إلى الله .. 


هب لها جناحين ..


الصوم والصدقة .


( القديس أغسطينوس )





صدقـة











12 – ارحمنــــى





صرخ الأعمى للمسيح قائلاً :


" ارحمنــــــى " ( لو 18 : 38 )


وهى صلاة قوية ، لأنها لم تسكت أمام تهديدات المهددين ، ولم تكف أمام الساخرين ، ولم تفشل أمام أى مفشلات .





إنها صلاة كلها إيمان وثبات .





ونرى التكرار فى الصلاة فى معجزة شفائه ، فلقد كان يصرخ قائلاً :


( يا يسوع ابن داود ارحمنـى )


فانتهروه الناس ليسكت ، " فصرخ أكثر كثيراً يا ابن داود ارحمنـى " ( لو 18 : 39 ) .





فاستجاب الرب له ومنحه الشفاء ..





باطلاً يحاول البعض أن ينهونا عن التكرار فى الصلاة مستندين على ذلك إلى قول الرب يسوع :


" حينما تصلون لا تكـرروا الكلام باطـلاً كالأمم فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يُستجاب لهم " ( مت 6 : 7 ) .


والنهى هنا .. إنما هو عن التكرار الباطل ، وليس عن التكرار نفسه ..


فإن كررنا الصلاة نكون قد تشبهنا بالرب يسوع نفسه الذى صلى فى ليلة آلامه ثلاث مرات مكرراً الكلام بعينه ( مت 26 : 44 ) .


وإن نحن طلبنا رحمة الله بلجاجة قائلين : ( كيرياليسون .. يارب ارحم ) مرات عديدة ، فلسنا نهذى كالأمم ، بل نكرر الكلام فى يقظة وفهم وشوق ..














ونتشبه بذلك بالسمائيين الذين يتوفر عنصر التكرار فى صلواتهم ، فهم لا يزالون نهاراً وليلاً يقولون :


" قدوس .فدوس . قدوس الرب الإله القادر على كل شئ " �( رؤ 4 : 8 ) .





كما أنه كثيراً ما يتأخر الرب عن إجابة سؤالنا ، لنزداد لجاجة فى الصلاة ، كما فعل مع المرأة الكنعانية ، وهذا ما عرفناه أيضاً من المثل الذى ضربه الرب يسوع عن قاضى الظلم ، الذى كان لا يشاء أن ينصف الأرملة إلى زمان ، ثم قرر بعد ذلك أن ينصفها بسبب كثرة إلحاحها عليه ( لو 18 : 5 ) .





وكذلك المثل الذى قاله الرب عن صديق نصف الليل ، فنجد أن الرجل قام وأعطاه الثلاث أرغفة . ويقول الرب فى ذلك :


" أقول لكم وإن كان لايقوم ويعطية لكونه صديقه فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج " ( لو 11 : 8 ) .





وكلمة ( لا تكرروا ) فى الأصل اليونانى ( لا تكثروا ) ، وحتى لو كانت ( لا تكرروا ) فالمقصود هنا هو التكرار الباطل وليس التكرار نفسه .





فليعلم الذين يعترضون على تكرار صلاة ( كيرياليسون .. يارب ارحم 41 مرة ) أن هذا التكرار ليس باطلاً ، فتكرار طلب الرحمة ليس من الممكن أن يكون باطلاً .





وفى الحقيقة أن الأصل اليونانى لهذه الألفاظ ( قاطولوجيا ) تعنى : التمتمة واللعثمة والهذيان فى الكلام . أو الكلام القليل الفائدة ..


وبالتالى كثرة الكلام باطلاً ، أى بلا فائدة توازيها .


فالرب يوصينا أن لا نكثر الكلام فى الصلاة فيما لا يفيد أو فى الباطل ، ولا نكون مثل الأمم الذين كل طلباتهم باطلة ، �





والتكرار فى الصلاة يكون مفيداً ، وربما يكون ضرورياً فى بعض الأحوال .





وتكرار الصلاة مهم . فالطائر يرتفع فوق السحاب بخفقات متكررة لجناحيه ، والسَّباح عليه أن يعيد تكرار الحركة نفسها مرات لا تُحصى كى يصل إلى غايته المنشودة .





لكن الطائر إذا توقف عن الطيران فُرِضَ عليه أن يبقى ملفوفاً بضباب الأرض .





والسَّباح الذى يتوقف عن الحركة يوشك أن يغرق فى اللجة التى تترصده .





إذن صلِّ ساعة بعد ساعة ، ويوماً بعد يوم ، وكرر صلواتك دون أن تكل .


  �





إن القديـس هو 


مَن يُحسـن الصـلاة





13 – أنشـودة الحيـاة





قيل عن الأب إيليا أنه لمحبته للوحدة ، أقام فى معبد قديم للأصنام ، فأتت إليه الشياطين قائلة :


( أخـرج من هذا المكان لأنه موضعنـا )


فأجابهم الشيخ : ( أنتـم ما لكـم مكـان ) .





فبددوا خوصه الذى كان يعمل فيه ، وقالوا له : 


( أخــرج من ههنــا ) .


فقام وجمع الخوص ، وجلس يضفر وهو صامت ..


فبددوه له أيضاً قائلين : ( أخـرج من موضعنـا ) .


فقام أيضاً وجمعه وجلس صامتاً .. فأمسكوه الشياطين بيده وجروه إلى خارج ، فلما بلغ الباب أمسكه بيده وصرخ :


( يا يسـوع المسيـح إلهـى .. أعنـى )


وللوقت هربت عنه الشياطين ..





فابتدأ الشيخ يبكى . فجاءه صوت الرب قائلاً له :


( لمـاذا تبكــى )


فقال له الشيخ : كيف لا أبكى وهؤلاء يتجاسرون هكذا على محاربة خليقتك ..


فقال له الرب : ( إنك أنت الذى توانيت ، فلما طلبتنى وجدتنـى ) .





ومنذ عدة سنوات .. عندما خرج أحد الرهبان لحياة الوحدة فى مغارة خارج الديـر ، وضع هذه القصة فى فكره ، وقال لنفسه :


ما الذى يجعلنى أنتظر حتى يحدث هذا كله . بل علىَّ أن أصلى كل حين ، و أطلب من الرب يسوع أن يعيننى دائماً حتى لا يهاجموننى الأعداء الشياطين ..





  �








فكان يصلى دائماً :


( ياربـى يسـوع المسيـح أعنـى ) .


بــذرة حيــة :


إن صلاة يسوع بذرة حية إذا زُرعَت فى قلب الإنسان ، وسُقِيت بالجدية والاهتمام ، صارت شجرة خضراء محملة بكل ثمار الروح ..


وعندئذ تترنم أوتار القلب قائلة :


" أما أنا فمثل زيتونـة خضراء فى بيت الرب " ( مز 52 : 8 )





إن صلاة يسوع المعروفة على مر الأجيال والعصور ، هى فى الأصل مأخوذة من :


1- صـلاة بارتيماوس الأعمى :


" يا يسوع ابن داود ارحمنى " ( لو 18 : 38 ) .





2- صـلاة العشــار :


" اللهم ارحمنى أنا الخاطئ " ( لو 18 : 13 ) .





إن صلاة يسوع .. حتمية وضرورية لكل واحد منا إذا أردنا أن نحيا بحسب مشيئة الرب ، فهو الذى طالبنا بها حينما قال :


" ينبغى أن يُصلى كل حين ولا يمل " ( لو 18 : 1 ) .


" صلوا بلا انقطاع " ( 1 تس 5 : 17 ) .





ويقول الرسول بولس :


" مصلين .. كل وقت فى الروح " ( أف 6 : 18 ) .





صلاة يسوع .. تصلح لكل زمان ، وكل مكان وكل حال .


رددها من لحظة استيقاظك صباحاً إلى لحظة رقادك ليلاً .


رددها وأنت فى مكان عملك أو دراستك .
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رددها وأنت جالس أو سائر فى الطريق ..


وأنت بمفردك أو وسط زحام المواصلات .


رددها وأنت فى وقت الضيق أو الفرح .





صلاة يسوع .. لازمة للكل ، ويجب أن يصليها الجميع ، الشباب والعذارى ، الشيوخ والفتيان ، الرجال والنساء ، الكبار والصغار ، فهى نافعة للجميع ..


للرهبان والعلمانيين ، للمتزوجين والبتوليين ، للخدام والمخدومين ، للرؤساء والمرؤسين ، للحكماء والبسطاء ، للموظفين والعمال .





وفى ذلك يقول المرنم :


" الأحداث والعذارى أيضاً الشيوخ مع الفتيان ليسبحوا اسم الرب " ( مز 148 : 12 ، 13 ) .


" ليبارك كل بشر اسمه القدوس " ( مز 145 : 21 )





الصلوات القصيرة :





إن استمرار فعل الصلاة بدون انقطاع ضرورى للإنسان الروحى ..





فإن صليت اليوم جيداً ، واحتفظت فى داخلك بحالة الصلاة هذه ، لكنك توانيت فى الغد ، وقضيت يومك فى التراخى .. 





فإنك لا تبلغ أى فلاح فى عمل الصلاة ، لأنك ستكون كمن يبنى اليوم ليهدم غداً ..





وفى النهاية تخبو صلاتك وتجف ، وتصبح النفس عاجزة عن القيام بها ..





وهكذا فإذا صليت مرة على نحو جيد بادر إلى الاستمرار عليه بجلد وبدون ضعف أو تكاسل .








لا يكن لك العديد من الصلوات القصيرة ، كى لا يقفز انتباهك بين هذه وتلك ، فتصل إلى غير النتيجة المرجوة ..


بل اعمد إلى عدد قليل حيناً ، فتتلو هذه تارة ، وتلك تارة أخرى من أجل التجديد الروحى ..


وتناول الصلاة القريبة من حالتك الروحية ، وتضرع من خلالها إلى الله كى يملأ بها نفسك ..





فهناك فئة من رجال الصلاة يفضلون صلاة قصيرة واحدة ، يعكفون على تردادها باستمرار .





القديس ( يوحنا كاسيان ) يقول بأن الصلاة التى كانت تتردد على لسان كل مصرى صادفه هى : 


" اللهـم إلى تنجيتـى يارب إلى معونتـى أسرع " ( مز 70 : 1 ) .





وجاء فى سيرة ( القديس جوانكى ) أن صلاة يسوع التى كان يرددها دائماً كانت :


[ الآب رجائى .. والابن ملجأى .. والروح القدس وقائى ]





وآخرون كانوا يرددون صلاة يسوع التالية :


[ أخطأت كإنسان .. أما أنت فارحمنى كإله ]





إلا أن الغالبية العظمى منذ القديم ، كانت تصلى صلاة يسوع على النحو التالى :


[ ياربى يسوع المسيح ابن الله ارحمنى أنا الخاطئ ]


وفيما بعد شاعت هذه الصلاة وطبقت شهرتها الآفاق ، وصارت على كل فم وشفاة ، وأدرجت بين صلوات الكنيسة ..





لذا أنصحك أن تمارسها ..


لا تبعد قلبك عن الله ، بل اثبت فيه ، واحرس قلبك دائماً بذكر ربنا يسوع المسيح ، إلى أن يتأصل اسم الرب فى القلب ، �




















ويكـف عن التفكيـر فى أى شئ آخر لعل يسـوع المسيح يتمجـد فيـك .





فى بداية ترديد صلاة يسوع قد يحاربك الشيطان بتشتيت أفكارك ، إذ يهمس فى أذنك قائلاً :


( ما الفائدة من الذكر الفاتر ، والتكرار عديم الجدوى ؟ )


فلا تصدقه ..


إن قـوة اسـم يسـوع وذكره المستمر سوف يعطى ثمره فى حينه .


فهل لك يا أخى إن وضعت بذرة فى الأرض أن تطلب منها ثمراً فى الحال ؟





ألا تمكث البذرة فى التربة وقتاً ، و أنت ترويها كل يوم ، وتعتنى بها والرب هو الذى ينميها ، حتى يأتى اليوم الذى تعطى فيه ثمراً .


هكذا صلاة يسوع ..





كل ما عليك هو أن تضع بذرتها فى تربة قلبك ، وترويها بدموعك والرب هو الذى ينميها لتحصد ثمارها .





إنك كلما تردد اسم الرب يسوع دائماً ، لن يكون هناك متسع للأفكار الباطلة ، والخواطر الشريرة لكى تسرح وتمرح .. ولن يكون هناك وقت لكثرة الكلام والخلطة الزائدة مع الناس .





اغصب نفسك على ترديد اسم يسوع دائماً حتى آخر نسمة من حياتك ..


ليأتى الموت فيجد صـلاة يسـوع على شفتيك ، وفى داخل قلبك ..





لتكن صلاة يسوع آخر همسة ينبض بها قلبك ، وأخر كلمة يتحرك بها لسانك ، وآخر فكرة تتوارد على عقلك .  














حتى تجد معونة سماوية تؤازرك ، وقت خروج روحك من جسدك ، بل وتجد يسوع نفسه فاتحاً لك أحضانه ..





سُميت هذه الصلاة ( صـلاة يسـوع ) ، نظراً لأنها موجهة إلى شخص الرب يسوع ..





فصلاة يسوع تتميز عن سواها بأنها تصل النفس بالرب يسوع ، فالرب يسوع هو الباب الوحيد الذى به نعبر إلى الآب غاية الصلاة ..


فقد قال الرب يسوع :


" ليس أحد يأتى إلى الآب إلا بى " ( يو 14 : 6 )





ففى هذه الصلاة ننال بركة الافتقاد الإلهى عبر التجسد الذى هو طريق خلاصنا .


فالذين اشتاقوا إلى الخلاص ، لم يهملوا التدرب على هذه الصلاة ، كى ينالوا قوتها وبركتها .


فإذ تسمع هذا فإنك لن تندهش فى أن الذين جاهدوا من أجل الخلاص ، بذلوا كل غال ورخيص ، كى يكتسبوا هذه الصلاة ، وينالوا قوتها ، وعليك أنت أن تحذو حذوهم .





كيف نكتسبهـا ؟





لكى نكتسب صلاة يسوع ، فالخطوة الأولى فى اكتسابها هو ترديدها باستمرار ..


( ياربى يسوع المسيح ابن الله ارحمنى أنا الخاطئ )


وذلك لمرات كثيرة قدر المستطاع ، مصحوبة بيقظة القلب ، وبالمثابرة ، فنجمع الذهن فى فكر واحد ، ليمثل أمام الرب .





بعد ذلك تسرى فى القلب حرارة داخلية إلهية ، تطرد كل الأفكار الأخرى ، و تحرق كل الأفكار ، ليس الشهوانية فقط بل البسيطة أيضاً .  
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وعند ذلك تشتعل نار الحب الإلهى فى القلب ، ويغمر الإنسان سـلام كامـل ، وهدوء عجيب ، فيشعر وكأنه فى سجود أمام الرب ..


بعد هذه المرحلة فإن كل ما نبلغه بالصلاة ، هو من هبات النعمة الإلهية ..


لا تحدد زمناً لاكتساب هذه الصلاة والتعود عليها ، كل ما عليك هو أن ترددها دائماً ..


واعلم أنه .. أيام وشهور وسنين قد تمضى قبل أن تتلمس ظهور علامات النجاح ..





لقد قال أحد الآباء الرهبان فى جبل ( أثوس ) عن نفسه :


[ لقد مر علىَّ سنتان قبل أن بدأت حرارة القلب فىَّ ]





وظهرت هذه الحرارة عند أب راهب آخر بعد ثمان شهور .. فهذه الحرارة تأتى عند كل إنسان حسب استعداداته وجهاده لاكتسابها .





صـلاة سهميـة





سُميت صلاة يسوع ( بالصلاة السهمية ) ، لأنها بمثابة سهام روحية تخترق الحجب الكثيفة التى يمكن أن تكون بين الإنسان والله ، وتصعد إلى عنان السماء ، وتدخل إلى أقداس الرب ، وتقتدر كثيراً فى فعلها ..





وسُميت أيضاً بالصلاة السهمية لأنها تخرج محملة بالحب وطلب الرحمة والمعونة ومملوءة بالتسبيح فتخترق السحاب وتصل بسهولة وسرعة إلى قلب الله . 





وسميت أيضاً بالصلاة السهمية ، إذ أنها تندفع كالسهم وتصيب العدو الشيطان فى مقتل ، وتبطل كل حيله الرديئة ، و مؤامراته الشريرة ضد الإنسان الذى يتلوها .. 
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لذلك نقول فى ابصالية يوم الإثنين :


[ كـل مَن يقـول ياربـى يسـوع .. كمن بيده سيف يصـرع العـدو ] .





لذلك يقول الآباء عن صلاة يسوع أنها تساوى اثنى عشر جيشاً من الملائكة ..





ما أجمل تلك الآية الذهبية التى سطرها لنا الوحى الإلهى :


" يا ذاكرى الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت " ( إش 62 : 6 ، 7 ) .


[ كل الألسن معاً . تبارك اسمك ] ( من ابصالية الأحد ) .


[ كل مَن يقول ياربى يسوع كمن بيده سيف يصرع العدو ] �( من ابصالية الإثنين ) .


[ لكن اسمك القدوس يكون لهم ناصراً فى جميع ضيقاتهم .


هو يكون لهم طعام حياة ، تقتات به نفوسهم وأجسادهم .


هو يكون لهم ينبوع ماء حياة حلو فى حناجرهم أكثر من العسل ] ( من ابصالية الثلاثاء ) .


[ فإن كنا معوزين من أموال هذا العالم ، وليس لنا شئ لكى نعطيه صدقة ، فلنا الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة الثمن .


الاسم الحلو المملوء مجداً الذى لربنا يسوع المسيح ] ( من ابصالية الأربعاء ) .


[ من باكر إلى المساء كل يوم أبارك اسمك القدوس .


اسمك حلو ومبارك فى أفواه قديسيك . لا نكف عن تسبيحك إلى أبد الآباد ياربى يسوع .. ] ( من ابصالية السبت ) .  





إن اسـم يسـوع هو الغذاء والماء والهواء لتلك النفوس التى تطلبه ..


" مبـارك اسم مجده إلى الدهر ولتمتلئ الأرض كلها من مجده . آمين ثم آميـن " ( مز 72 : 19 ) .
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عــزيزى





عندما تتفاقم أفكار الشر فى داخلك بادر إلى صدها بصلاة يسوع ، فترى كيف تضمحل كالدخان فى الهواء ..


هذا ما عرفه القديسون بالخبرة .





فصلاة يسوع تعين على ترسيخ الذهن ، كى لا ينزع نحو الايحاءات الشريرة ، و تحول دون تعلق القلب بها أو مهادنتها أو محاورتها ..





يقول ( القديس أغسطينوس ) :


[ على القلـب أن يصلـى دومـاً ولو سكـت اللسان ] .





يجب أن تصلى بلا انقطاع ، ليس بأن تقدم الصلاة بالكلام ، بل أن توحد نفسك بالله ، خلال كل مسيرتك فى الحياة ، حتى تصير حياتك صلاة واحدة متواصلة وبلا توقف .





والصلاة تنقسم إلى ثلاث مراحل :


1- صلاة الشفتين .


2- صلاة الذهن .


3- صلاة القلب .





لنفترض أن صلاتنـا التى نكررها باستمرار هى صلاة يسوع .


هذه الصلاة تبدأ كصلاة الشفتين نرددها بجهد واعى .





فى هذه المرحلة فإن انتباهنا يتشتت مرة بعد أخرى ، وأيضاً مرة بعد مرة يلزم أن نُعيد انتباهنا ، إلى معنى الكلام الذى نردده فى الصلاة .





وبعد ذلك فإن الصلاة تنمو بالتدريج لتصير داخليـة أكثر فأكثر ، فتصير الصلاة مُقدمة بالذهن والشفتين معاً .














ويقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) : [ كما تطلب الرب أن يذكرك فى ملكوته ، اذكره أنت أيضاً على الأرض ] .





ويقول الشيخ الروحانى :


[ قدس نفسك بذكر الله ، وأضئ نفسك بلهيب محبته .. ]





إن الصلاة الدائمة واجبة على الجميع ، وكل مسيحى يجب أن يتحد بالله قلبياً .


إن صـلاة يسـوع هى اعتراف بالإيمان ، وتطهير للقلب .. ينبوع التأملات و الأفكار المقدسة .


إنها غفران الخطايا ، وشفاء للجسد و الروح ، وإشراق للاستنارة المقدسة .


إنها ينبوع الرحمة الإلهية .


إنها تملأ القلب حيوية وتطرد عنه الخمول .


إنها الملجأ والملاذ للضعفات والمتراخون الذين تقست قلوبهم بالاهتمامات الخارجية وفترت حياتهم الروحية .





تعمق بكل ما تملك من قوة فى صلاة يسوع .. إنها ستجذبك كلية وتمنحك إحساساً بقوة التمسك بالله .





صـلاة يسـوع .. هى سراج لأرجلنا ، ونجم يهدينا إلى السماء ، وضياء دائم فى العقل والقلب ..


بها وحدها يمكن حفظ الحياة الداخلية ، بغير منغص ، وبهذه الصلاة وحدها يمكن أن تحقق وصية الآباء التى تقول :


[ الأيدى مشغولة بالعمل ، والعقل والقلب منشغلان بالله ] .





لقد استخدم الآباء العديد من الصلوات القصيرة ، ولكن �( صلاة يسوع ) وحدها هى التى ثبتت وأصبحت أكثر استخداماً بيننـا ..


( ياربى يسوع المسيح ابن الله ارحمنى أنا الخاطئ )














هذه هى صـلاة يسـوع ، إنها إحدى الصلوات القصيرة العديدة ، وهى تستهدف حفظ العقل متفكراً فى الله وحده .





وكل مَن كوَّن عادة هذه الصلاة ، وواظب على استخدامها بانتظام ، فإنه بالحقيقة يتذكر الله دون انقطاع .





لقد اكتشف بعض أصحاب الاختبارات العالية ، ممن استضاءوا بالنعمة الإلهية ، إن هذه الصلاة رغم بساطتها ، فإنها من أكثر الوسائل فاعلية فى بنيان الحياة الروحية وتقويتها .


إن اسم الرب يسوع ، هو كنز الخيرات جميعها .. هو كنز القوة والحياة الروحية .





يقول القديس ( ثيؤفان الناسك ) :


[ إن ممارسة الصلاة يسمى ( فـن ) وهو بسيط للغاية .


فما عليك إلا أن تقف بيقظة وانتباه القلب وتصرخ بغير انقطاع :


( ياربى يسوع المسيح ابن الله ارحمنى أنا الخاطئ )


دون أن ينشغل عقلك بأى صورة أو فكرة .. فى البداية تظل هذه الصلاة ولمدة طويلة مجرد نشاط كأى نشاط آخر ، ولكن بمضى الوقت تدخـل إلى العقـل ومنـه إلى القلب حيث تمتد جذورهـا ] . 


ويقول أيضاً :


[ النفس التى تعلقت بحبيبها يسوع تثبت فيه على الدوام بلا انفصال وتتحدث معه سراً فى حديث قلبى ملتهب ]





إننا إذا تعلمنا كيف ننادى بلا انقطاع اسم الرب يسوع ، فستكون هذه نعمة عظيمة لتنقية قلوبنا وأفكارنا .





الصلاة الحقيقية هى صلاة تقترن فيها الحرارة الروحية بصلاة يسوع ، فتؤجج النار فى أعماق القلب ، فتحرق ما بداخله من شهوات وتطهره منها .


 








 


 �
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مثل هذه الصلاة تجلب للنفس الفرح و السلام ، وهى تنبع من القلب كما ينبع الماء من الينبوع .


مثل هذه الصلاة وحدها التى ينبغى أن تحبها وتسعى إلى اقتنائها داخل القلب .. فإن اقتنيتها فلا تخشى شيئاً ، لأن كل مَن درب نفسه على هذه الحياة الداخلية ، وسلك فى البر والقداسة ، فإنـه يثبت ولا يعانى شراً ، حتى إن قام عليه جيش من الشياطين ، وزينوا له شتى ألوان العثرات ..





إنهـا صـلاة القلــب :





من خلال ( صلاة يسوع ) ندخل فى اتصال دائم مع المسيح ، هو يحيا ويعيش فى عقلنا وقلبنا ، وفى تنفسنا أيضاً ، وخلال هذه الصلاة ..


( القلب يبتلع الرب ، والرب القلب )





إن أرواحنـا وأنفسنا وأجسادنا تدخل فى علاقة شخصية مع الله ، لتختبر إله المحبة والسلام ، عندما يصلى القلب متنفساً بشكل متناغـم قائلاً :


( ياربى يسوع المسيح ابن الله ارحمنى أنا الخاطئ ) ..





قال أحد القديسين :


[ السماء هى الله ، والله فى قلبى ]


خلال ( صلاة يسوع ) يكون الله بالفعل فى القلب ، والقلب يصبح سماء .





تُعد واحدة من المآسى الضخمة فى حياتنا لو لم نختبر ذلك الحضور ، وإيماننا بالتالى لا يصبح بالفعل حقيقيـاً .








( صلاة يسوع ) أيضاً يُشار إليها ( بصلاة القلب ) لأنها تخرج من أعمـق وأخص مكان فى كياننا ، من مركزه .. من القلـب .











 إن القلب هو المكان الذى ينبغى للصلاة أن تأخذ مكانها فيه . فنجد عند القديس ( مار افرام السريانى ) أن القلب هو مكان �( ذبيحة الصلاة ) ، وعند ( القديس امبروسيوس ) تعبير ( مذبح القلب ) يظهر بشكل بارز فى كتاباته .


و ( القديس نيقوديموس ) يدعو القلب ( ملجأ ) ، فمثل الحيوان إذا انزعج وخاف يجرى ليحتمى فى وكره ، هكذا أيضاً عقل الإنسان عندما ينزعج يجرى للقلب ويصيح :


( يا يسوعى ساعدنى ، يا يسوعى خلصنى )





صلاة يسوع .. فيها بركات كثيرة لمَن يواظب على تلاوتها ، فهى تجمع العقل وتركزه فى الرب يسوع وتحفظ الفكر بغير شرود فتصير صلواتنا أكثر تركيزاً و أوفر حرارة وأعظم حباً والتصاقاً بالرب يسوع .





إنها أنشودة الحياة :





يقول ( الأنبا اسحق ) تلميذ الأنبا أنطونيوس :


[ حينما أرغب فى تقويم القلب والفكر بالقراءة والمزامير ، ويبتدئ الصداع ينغص علىَّ سهرى ، فيستدرجنى لطلب النعاس فى غير ميعاده ، وتثقل رأسى ، وأجد نفسى وقد غُمِرت فى بحر عميق من التراخى تجوز علىَّ لججه ، لجة تنادى لجة ، ويتقدم تيار النوم ليجرفنى ، ويلقينى فى ذلك العمق ، فأُحرَم من صلاتى و مزاميرى ..


فى ذلك الحين أصرخ هاتفاً :


أما يهمـك يارب أنى أغـرق ؟


" يا الله التفـت إلى معونتى . يارب أسرع وأعنى " ( مز 70 : 1 ) .





علينا أن نصلى بهذه الصلاة بلا انقطاع ، سواء فى بلوانا ، لكيما يزول الكرب عنا ، أو فى بهجة نصرتنا حتى تدوم علينا�














بالأكثر ، جاعلين ذكر هذه الصلاة القصيرة لا ينقطع من فكرنا مهما كان العمل الذى فى أيدينا أو المهمة الملقاة علينا ..





نعـم .. 


فلنجعلها أنشودة الحياة ، وصلاة الطريق ، كلما نذكرها ترفعنا ، وكلما نتمسك بها تحملنا على أجنحتها القوية لتطير بنا إلى أحضان الصلاة الحارة ..





ليت النوم يأتيك وهى على شفتيك كآخر طلبة لك فى يومك ، حتى إذا غاب العقل فى سحب النوم الكثيفة ظل العقل يرددها ترديداً .


فإذا ما عاد العقل من رحلته وأيقظ حواسك ، تكون لك أول طلبة فى يومك ، وحينئذ تدعوك والجسد لازال فى نشوته للركوع أمام الله وتقديم باكورة قوته ] . 





إن النار تذيب الشمع ، وتجفف الطين ، 


هكذا يصنع الهذيذ الداخلى باسم الرب يسوع ، فإنه يذيب أفكارنا الشريرة ، ويبدد شهوات النفس .


إنه يضئ عقولنا وأفهامنا ،


 ويملأ القلب سعادة وفرحاً .


الهذيذ الداخلى يصرع الشياطين ويُذهب الأفكار الشريرة .


فمَن يتسلح بالهذيذ ويحفظ إنسانه الباطن نقياً ، يستمد القوة من الله و تحرسه الملائكة .


الهذيـذ باسم الرب يسوع يجعل من النفس قلعة حصينة لا تُقهر ، ومرفأ أميناً فلا تضطرب أو تتزعزع .





يقول الأنبا أشعياء ( القرن الخامس ) عن الهذيذ باسم الرب يسوع : [ إنه مرآة للعقل ، وضياء للضمير . وهو يروض الشهوات ، ويُسكن الغضب ، ويصرف الحنق ، وينزع الحقد ، ويطرح الانفعال ، ويطرد الإدانة ..





 





الهذيذ يضئ العقل ، وينزع الكسل ، ويولد الرقة التى تملأ القلب حرارة و ليونة .





الهذيذ يُنشئ خوف الله الساكن فى الداخل ، ويجعل الدموع تنسكب سكيباً .


الهذيذ يعلم الصبر على التجارب والآلام والقدرة على ضبط النفس ..


إنه يحفظ العقل من التشتت .





الهذيـذ يملأ الإنسان بكل الأعمال الطيبة ويزينه بكل الفضائل ، ويحفظه من كل عمل شرير ] . 





أخـى الحبيـب      





ادخل إلى داخل نفسك وصلِّ فى داخل قلبك ..


يتضح من الوحى الإلهى .. أن الصلاة الدائمة لا يمكن أن تكون نصيحة عابرة ، بل هى الصفة المميزة لروح المسيحية ..





وحياة المسيحى هى حياة شركة مع الرب بلا انقطاع ، بيقظة وإحساس ..





الصلاة الدائمة .. تقود إلى تثبيت الإيمان ، لأن الذى يصلى بلا انقطـاع يحس بوجود الله . فيرى الله فى عنايته بعينه الروحية ، أكثر مما ترى العين البشرية الأشياء المادية التى فى العالم ..


وحينئـذ يدرك القلب حضور الله بالخبرة المباشرة .





والصلاة الدائمة .. تقهر الشر بالرجاء فى الرب ، وتقود صاحبها إلى بساطة مقدسة .. 


الصـلاة الدائمة .. تهدم التعلق بالعالم ، و تنزع غرور النفس .














مَن يصلى بلا انقطاع يحيا على الدوام فى الله وتزداد معرفته بـه .





إن كل إنسان مسيحى بلا استثناء ، ينبغى أن يحيا حياة الصلاة الدائمـة .





وفى ذلك يقول القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات موجهاً تعليمه لجميع المسيحيين :


[ إنه ينبغى أن نتذكر اسم الرب يسوع فى الصلاة مع كل نسمـة تدخل صدورنا ] ..





وعندما يوصينا الوحى الإلهى أن نصلى داخلياً بلا انقطاع ، فإنه يعنى أن نصلى داخلياً بعقولنا ، وهو ما نستطيع أن نفعله عادة ، لأننا حين ننشغل بعمل يدوى ، وحين نمشى أو نجلس ، وحين نأكل أو نشرب ، فنحن نستطيع دائماً أن نصلى داخلياً ، وأن نمارس صلاة العقل والقلب ، الصلاة الحقيقية التى تسر قلب الله . 


فلنشتغل بأجسادنا ، ونصلى بأرواحنا ، لندع إنساننا الخارجى يقوم بالعمل البدنى ، 


ونكرس إنساننا الداخلى تماماً لخدمة الله .. ولا نجعله يتراخى فى العمل الروحى الذى للصلاة الداخلية .





إذا أردت حقاً أن تضبط أفكارك ، وأن تعيش فى صمت عميق ، وفى فرح هادئ رزين ، 


فاجعل صلاة يسوع تمتزج بأنفاسك ، وسوف يتحقق لك كل ذلك .





عــزيزى





إن صلاة يسوع هى صرخـة رجـاء لكل مقعد على طريق الهلاك ، وعاجز عن التحرك نحو يسوع . 














يسمعها يسوع فيشفى النفوس ، وينير العيون كما سمعها من ذلك الأعمى الذى ناداه بها قائلاً :


" يا يسوع ابن داود ارحمنى " ( مر 10 : 47 )





اجعلها لك رفيق الطريق ..


اجعلها على عتبة فمك ..


واربطها على صفحات قلبك ..





يقول ( القديس مقاريوس الكبير ) :


[ داوم ذكر الاسم القدوس ، اسم ربنا يسوع المسيح ، فهذه هى الجوهـرة التى من أجلها باع التاجر الحكيم كل أهوية قلبه واشتراها ، وأخذها إلى داخل بيته فوجدها أحلى من العسل والشهد فى فمه ..


فطوبى لذلك الإنسان الذى يحفظ هذه الجوهـرة فى قلبه ، فإنها تعطيه مكافأة عظيمة فى مجد ربنا يسوع المسيح ] .





ويقول أيضاً :


[ إن داومت كل حين على طعام الحياة الذى للاسم القدوس �( اسم ربنا يسوع المسيح ) بغير فتور فهو حلو فى فمك وحلقك ، وبترديدك إياه تدسم نفسك ، وبذلك يمكن أن تقتنى الحياة ] .





لا تظن أنك خسرت كل شئ إذا حدث لك ، فى بداية الأمر ، أن تنسى صلاة يسوع لعدة ساعات أو حتى ليوم كامل أو أكثر ، فتقبل الأمر بشكل طبيعى وببساطة ، 


فأنت بحار قليل الخبرة اهتم بشغف بأمر آخر فنسى أن ينتبه للريح ..


الصلاة ستجعل تفكيرك نشطاً وواضحاً ..





ليت صدى هذه الأنشودة يتردد فى نفوسنا على الدوام ..


ليتنا نجد النور والفرح والقوة حين نردد كلماتها :


( ياربى يسوع المسيح ابن الله ارحمنى أنا الخاطئ )














�





(((((((





إن ( صلاة يسوع ) مرآة للعقل ومصباح للضمير ، وقد شُبهت صلاة يسوع بصوت هادئ يطن باستمرار فى بيت : فكل اللصوص الذين يحاولون دخول ذلك البيت يهربون حالما يسمعون أن أحدهم ساهراً ، والبيت هو القلب ، واللصوص هم الإيحاءات الفاسدة ، والصلاة هى صوت الذى يقوم بالسهر والحراسة ، لكن ذلك الذى يسهر ليس أنا بل المسيـح .





إن ( صلاة يسوع ) التى اختبرها آباؤنا القديسون كان لها تأثيرها الجبار فى التصاقهم بالرب وانطلاقهم روحياً فى محبته الفائقة ، وتجديد حياتهم ، واكتسابهم الحيوية التى لا تعرف الشيخوخة .





و ( صـلاة يسـوع ) ، كما نعرف هى صلوات قصيرة و متكررة يختار فيها المؤمن أبسط الكلمات لبلوغ أفضل النتائج .


فتكرار اسم الرب يسوع يُجّدد النفس ويشفى جراحاتها .. ومتى أدّاها المؤمن بوعى وبإحساس حضور الله معه ، فسوف يجد نتيجة رائعة وتقدماً متميزاً فى حياته ، بل أن لهذه الصلوات خاصية التخزين التراكمى ، بمعنى أنها تبقى فى اللاوعى ، وقد ترددها النفس فى النوم كما فى اليقظة ،


وهى تساهم فى نمو المعرفة الشخصية بالرب يسوع ..





ردد اسم الرب ( يسـوع ) كثيراً فى داخلك طوال اليوم وأينما كنت ، 


لأن الصـلاة ليست مجـرد وقفة لفترة معينة بخشوع .. لكن هى خشـوع القلب فى تعلق دائـم بالله ..





إذا سكن روح الله داخل قلـب إنسان ، فإنه لا يفتر من الصلاة ، ذلك لأن بخور الصلاة يتحرك فى قلبه على الدوام .





الصـلاة بالنسبة لنا ضرورية جداً ، وجزء لا يتجزأ من أنفسنا ، أكثر من نظام تنفسنا المتواتر ، أو نظام ضربات قلبنا .  �





ونحن خُلِقنـا لنصلى .





الصـلاة هى طبيعتنا الحقيقية ، وينبغى أن يتحول كل شئ إلى صلاة . 





ونفس الفكرة يعبر عنها راهب فلسطينى من القرن السابع �( أنطيوخوس من دير القديس سابا ) قائلاً :


[ يوجد وقت مناسب لكل شئ عدا الصلاة ، أما الصلاة فالوقت الذى يناسبها هو :


كــل حيــن ] .





يقول الأسقف ( أغناطيوس بريانتشانينوف ) :


[ كل مَن يُثابر على صلاة يسوع بلا ملل ، لن يطول به الوقت كثيراً إلا ويُعطى من الرب الرحوم تذوق الصلاة الروحانية فى العقل والقلب ] .        





�
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���





دع صلاة يسوع �تشدو داخلك














14 – مـن كل قلبـى





إن صلاة الفريسى كانت أطول من صلاة العشار ، ولكن العشـار :


" نزل إلى بيته مبــرراً دون ذاك " ( لو 18 : 14 )





لمــاذا ؟





لأنها كانت صلاة من عمق قلبه ، من عمق الاتضاع والانسحاق والشعور بالندم والخزى وقف من بعيد ولم يجرؤ أن يرفع نظره إلى فوق . وكانت ألفاظه القليلة كافية ، لأن الرب نظر إلى أعماقه .





وصلاة اللص اليمين كانت قصيرة وعميقـة ، صلاة إنسان فى ساعاته الأخيرة ، وهو على حافة الموت .





ومن أعماقه يتطلع إلى أبديته ، فيطلب من كل قلبه ومن عمق الانسحاق من الرب أن يذكره .





حقـاً .. إنها صلاة مصيرية ، لذلك قيلت من عمق القلب واستجيبت .





إن كلمة واحدة يقولها إنسان فى الصلاة من عمق قلبه ، تصعد إلى عرش الله كرائحة بخور مع صلوات القديسين ( رؤ 5 : 8 ) ..


أفضل من عشرات الكلمات التى تقال بغير عمق ، ولا تصل واحدة منها ، وكأن الإنسان لم يكن يصلى .





لذلك يقول المرنـم :


" بكـل قلبـى طلبتك " ( مز 119 : 10 ) 


" صرخـت مـن كـل قلبــى . استجب لى يارب " ( مز 119 : 145 ) 








وبعد ذلك تأتى مرحلة أعمق ، إذ تنزل الصلاة من الذهن إلى القلـب . 


ويتحد الذهن والقلب معاً فى عمل الصلاة ..





أنها صـلاة داخليـة دائمة :


وحينما تصير صلاتنا هى ( صلاة القلب ) بالمعنى الكامل ، فإننا نكون قد اقتربنا فعلاً من بداية ( الصلاة بلا انقطاع ) أى الصلاة الداخلية الدائمة ..





ولا تعود ( صلاة القلب ) فيما بعد مجرد كلمات نرددها بل تكون جزء من كياننا مثلما التنفس أو ضربات قلبنا هى جزء من ذواتنا .





عند تسلم المسبحة وتقليد الاسكيم الرهبانى للراهب فى اللحظة الأولى لميلاده الثانى يـُقال له :


[ أيهـا الأخ .. 


خذ سيـف الروح الذى هو كلمة الله ، لكيما تصلى دون انقطـاع ] .


لأنه ينبغى لك أن يكون اسم الرب يسوع المسيح على الدوام فى ذهنك وفى قلبك وعلى شفتيك قائلاً :


( ياربى يسوع المسيح ابن الله ارحمنى أنا الخاطئ ) .





يقول القديس باخوميوس ( أب الشركة ) :


[ لا تخل قلبك من ذكر الله أبداً لئلا تغفل قليلاً فيقوى عليك أعداؤك المترصدون لاصطيادك ] .





ويقول القديس ( غريغوريوس الناطق بالإلهيات ) :


[ يليق بنا أن نذكر الله أكثر من النفس الذى نتنسمه ] .





ويقول ( مار فيلوكسينوس ) :


[ إذا كانت النفس تذكر الله دائماً حينئذ نعرف أنها حية ] .


 


 





إذا انشغل الإنسان فى أى عمل دون أن يحصر فيه كل قلبه فإنه قلما ينجح .


فمَن لا يكرس ذاته لعمله من كل قلبه يندر أن يُكتب له النجاح . 


وهذا ينطبق على الحياة الروحية ..


وينطبق فوق كل شئ على المهمة السامية العظيمة النبيلة ، مهمة الاتصال بالله القدوس عن طريق الصلاة ، ومهمة نيل رضاه بصفة دائمة .





ومن أجل هذا قال الله وشدد فى القول :


" تطلبوننى فتجدوننـى إذ تطلبوننى بكل قلبكم " ( إر 29 : 13 ) .





وأنت أيها القارئ العزيز ..





كيـف الحـال معك ؟


بماذا يحدثـك قلبـك ؟


يا له من سؤال جوهرى يجدر بنا أن نتأمل فيه فى مخدع الصلاة ، ونقدم الجواب عنه إلى الله .





إن الإهمال فى الصلاة يتوقف على حالة القلب ، لكننى لا أستطيع أن أهب نفسى ذلك القلب الكامل الذى يجعلنى أقول :


( بكــل قلبـى طلبتــك )





لكن الله يستطيع أن يعطيه لنا ..


" أعطيهم قلباً .. ليخافونى " ( إر 32 : 39 )


" أجعل شريعتى فى داخلهم وأكتبها على قلوبهم " ( إر 31 : 33 ) .


فـروح الله يعيننا لنطلب الله من كل القلب ..





إنه لمن المؤسف جداً أننا لا نطلب الله من كل القلب ، بينما� � �





 �


�


�





نحن نكرس كل جهودنـا من كل القلب لكثير من الأعمال الأرضية .





على قدر ما تكون الحياة الروحية قوية ونشيطة تزداد حياة الصلاة قوة ونشاطاً .





إن الصلاة والحياة متصلتان ببعضهما اتصالاً تاماً .





أخـى القـارئ





أيهما له تأثير أقوى عليك .. 


هل الصـلاة لعدة دقائق أو اليوم كله يقضى فى رغبات العالم ؟





لا تتعجب إن كنت لا تجد استجابة لصلاتك .. قد يكون السبب هنا :


أن صلاتك وحياتك يتنازعان معاً ، وأن قلبك منشغل بمشاغل الحياة أكثر من انشغاله بالصلاة .





تعلم هذا الدرس العظيم ..


[ يجب أن تكون لصلاتى السيطرة على كل حياتى ،


يجب أن أتعلم بأن أقول :


( لقـد صليـت بكـل قلبـى ) ]





إن كانت الصلاة تتملك القلب والحياة ، فإنها عندئذ تكون مباركة وقوية ، وتحفظ الإنسان فى شركة مستديمة مع الله ..





لنحرص على أن نراعى القوة التى بها تمسك صلاتنا بكل حياتنا ..





إننى أعتقد بحق أنه لا يوجد مكان على الأرض يجذب إليه أولاد الله ، مثل مخـدع الصـلاة ، مع وعد الله بأن يكون حاضراً معنا فيه .


�  





�     


�








��





إن الصوت يرتفع عالياً من جميع بقاع الأرض ، بأن الصلاة فى المخدع مهملـة ، كقاعـدة عامـة ممن يدعون أنفسهم مؤمنيـن ..





كثيرون لا يلجأون لمخدع الصلاة ، ولا يدركون شيئاً عن الاتصال الشخصى بالله .





وكثيرون يلجأون إليه قليلاً ، ولكن فى تعجل ، وعلى سبيل العادة ، أو لإرضاء الضمير ..


ولهذا فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا أنهم حصلوا على أى شئ من الفرح ، أو نالوا أيـة بركة ..





ومما يدعو إلى الأسف الأشد ، أن الكثيرين ممن يعرفون شيئاً عن بركة مخدع الصلاة ، يعترفون بأن ليس لهم الشركة الأمينة السعيدة المنتظمـة مع الرب .





إن حالتنا الخاطئة ، جعلت العالم أكثر جاذبية لنا ، من انفرادنا واتصالنـا بالرب ..





إن صلواتنا أصبحت هزيلة ، لأن قوة العالم والجسد قد سبت عقولنـا ..





أليس هناك إذن أى رجاء فى أى تغيير ؟


أيتحتم أن يبقى الحال هكذا بصفة دائمة ؟





أم توجد هناك وسائل للشفاء ؟


شكراً لله .. لأنـه يوجــد .





إن الرب يسوع الذى قال :


" ادخل مخدعك واغلق بابك وصلِ " ( مت 6 : 6 )





هو نفسه الذى ينتشلنا من إهمالنا لمخدع الصلاة ، ويجذبنا إليه ، ونعمته تعيننا يقيناً على الاتصال بالرب . وحينئذ سيهلل كل ��











منــا قائــلاً :


( بكــل قلبــى طلبتــك )





لقد قدم الرب يسوع نوع رائع من الصلاة ، فقد ظهر فى يوم العشاء الأخير فى صلاة دافئة ، فى حديث شخصى لطيف غير مستعجل ، ينعم فى حضور الآب ، يتكلم مع الله ..


... قلبـــاً لقلـــب ...


مصلياً من أجل تلاميذه ، ومن أجل كل الذين سيؤمنون به على مدى القرون والأزمان ، عن طريق بشارة تلاميذه ..





هذه الصلاة الجميلـة ، التى بدأها الرب على الأرض لا تنتهى بل تستمر فى السماء حيث يصلى عنا يسوع على الدوام ..





لقد صلى بحـرارة من أجل تلاميذه ، الذين سيتركهم ليكملوا خدمته ، ونجده يضمنا نحن أيضاً إلى تلاميذه بقوله :


" لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بى بكلامهم " ( يو 17 : 20 )


فنحن هم الأشخاص الذين يؤمنون به اليوم عن طريق كلام التلاميذ ، وبالتالى فصلاته هى من أجلنا ..


من أجلــك .. ومـن أجلــى





عـــزيزى





إن كان الرب يسوع يصلى من أجلك ؟


والكهنة والخدام يصلون من أجلك ؟


أفلا تصلى أنت من أجل نفسك ؟





نصيحتى لك الآن :


أن تغلق الكتاب فوراً وتحنى ركبتيك أمام الرب وتتحدث بكل الحب مع الرب ...


( قلبــــاً لقلــــب )








واجعل صلاة يسوع لك رفيق الطريق ..


اجعلها على عتبه فمك ..


اربطها على صفحات قلبك ..


اجعلها بالنسبة لك :


( أنشـــودة الحيـــاة )





�





المطر الهاطل والأنداء


والقلب النابض فى الأحشاء


والطير السابح فى الأجواء


يشهد للساكن فى السماء
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صدر عن هذه السلسلة











1- صرخة خادم


2- دموع الحب


3- صياد الناس


4- أين الحب ؟


5- عش الحب .


6- رحلة التحدي .


7- صُناع الحياة .


8- إليك أنت (الجزء الأول)


9- إليك أنت (الجزء الثاني)


10- إليك أنت (الجزء الثالث)


11- أشواك الورد .


12- آلام الزمان .


13- طريق الأرض .


14- ما هي حياتك ؟


15- أيام العمر .


16- وأنا حملتكم .


�
17- على أجنحة النسور .


18- سفينة الحياة .


19- زمن الحب .


20- نبع الحب .


21- ما أجملك ؟


22- رسالة إليك .


23- نبع الحياة .


24- أعظم حب .


25- الأيام تتكلم .


26- الرفيق والطريق .


27- مَن هو صديقي ؟


28- وأنا أريحك .


29- لمن أنت ؟


30- كيف أدعوك ؟


31- تليفون السماء .


32- أنشودة الحياة .
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كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب


بالمقطـــــــم










